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لأنبياء والمرسـلين ، وعلـى آلـه         الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد ا         
 .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 :قد مر الجهاد بمراحل متعددة لخصها العلامة ابن القيم رحمه االله حيث قال ف
أن يقرأ باسمِ ربه الذى خلق، وذلك أول نبوتـه،          : أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى       "

} يا أيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر    {: قرأ فى نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه          فأمره أن ي  
ثم أمـره أن ينـذِر      } يا أَيها الْمـدثِّر   {، وأرسله ب    } اقْرأْ{: فنبأه بقوله ] ٢-١: المدثر[

العرب، ثم أنذر العرب قاطبـة، ثم       عشيرته الأقربِين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولَهم مِن           
أنذر العالَمِين، فأقام بِضع عشرة سنة بعد نبوته ينذِر بالدعوة بغير قتال ولا جِزية، ويـؤمر                

 .بالكف والصبرِ والصفح
ثم أُذِنَ له فى الهجرة، وأُذِنَ له فى القتال، ثم أمره أن يقاتِلَ من قاتله، ويكُف عمن اعتزلـه                   

اتله، ثم أمره بِقتالِ المشركين حتى يكونَ الدين كُلُّه الله، ثم كان الكفار معـه بعـد                 ولم يق 
أهلُ صلح وهدنة، وأهلُ حرب، وأهلُ ذِّمة، فأمر بأن يتم لأهل           : الأمرِ بالجهاد ثلاثة أقسام   

العهد والصلح عهدهم، وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خِيانـة،    
. بذَ إليهم عهدهم، ولم يقاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ العهد، وأُمِر أن يقاتل من نقض عهده              ن

نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتِلَ عدوه           " براءة"ولما نزلت سورة    
 الكُفَّـارِ   مِن أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةَ، أو يدخلوا فى الإسلام، وأمره فيها بجِهـادِ             

 .والمنافقين والغِلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيفِ والسنانِ، والمنافقين بالحُجةِ واللِّسان



 ٢

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعلَ أهلَ العهـد فى ذلـك                
 ـ         : ثلاثة أقسام  ه، فحـارم   قسماً أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده، ولم يستقِيموا ل

وقسماً لهم عهد مؤقَّت لم ينقضوه، ولم يظاهِروا عليه، فأمره أن يـتِم لهـم       . وظهر عليهم 
وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فـأمر              . عهدهم إلى مدم  

 ـ             : هأن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم، وهى الأشهر الأربعة المذكورة فى قول
فـإذَا  {: وهى الحُرم المذكورة فى قولـه     ] ٢: التوبة[} فَسِيحواْ فِى الأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ    {

    شرِكيِنفَاقْتلُواْ الْم مرالْح رهالأَش لَخسم ههنا ]. ٥: التوبة[} انهى أشهر التسـيير،    : فالحُر
يوم الحج الأكبر الذى وقـع فيـه    أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذى الحِجة، وهو           

: التأذين بذلك، وآخِرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هى الأربعة المذكورة فى قولـه             
إنَّ عِدةَ الشهورِ عِند االلهِ اثْنا عشر شهراً فى كِتابِ االلهِ يوم خلَق السمواتِ والأَرض مِنها                {

 مرةٌ حعبوذُو القَعـدة، وذو     : فإن تلك واحِد فرد، وثلاثة سرد     ] ٣٦: توبةال[} أَر ،رجب
الحِجة، والمحَرم، ولم يسير المشركين فى هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن، لأا غير متوالية،               
وهو إنما أجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل النـاقض لعهـده،                

 له، أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفى بعهده عهده إلى               وأجل من لا عهد   
مدته، فأسلم هؤلاء كُلُّهم، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدم، وضرب على أهل الذِّمـة               

 .الجِزية
محاربين له، وأهلِ عهد، وأهلِ     : على ثلاثة أقسام  " براءة"فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول       

محاربين، وأهـل   :  ثم آلت حالُ أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين           ذِمة،
مسلم مـؤمِن بـه،     : ذِمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهلُ الأرض معه ثلاثة أقسام          

 .  ومسالم له آمن، وخائف محارب
سـرائِرهم إلى االله، وأن     وأما سيرته فى المنافقين، فإنه أُمِر أن يقبل مِنهم علانيتهم، ويكِلَ            

يجاهِدهم بالعِلم والحُجة، وأمره أن يعرِض عنهم، ويغلِظَ عليهم، وأن يبلُغَ بالقولِ البليـغ              



 ٣

إلى نفوسهم، واه أن يصلِّى عليهم، وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهـم،                
 ١". والمنافقينفلن يغفر االله لهم، فهذه سيرته فى أعدائه مِن الكفار

هذا وقد ذكرت أهداف القتال في الإسلام في القرآن والسنة ، وقـام علمـاء التفسـير                 
 .والحديث والفقه والتاريخ بشرحها  وتوضيحها 

وأما في عصرنا هذا يعد أن غدا المسلمون ضعفاء وعالة على النـاس ،فجـاءت الحـرب          
ة الإسلامية من كل حدب وصوب،      الإعلامية والفكرية والعسكرية التي سلطت على الأم      

 والذي  -وقد ركزت هذه الحرب على مفهوم الجهاد والقتال في الإسلام تركيزاً شديدا               
 وحاولوا تحريفه بكل الوسائل والسبل ، لأنه يمثل قوة الإسلام           –يعتبر ذروة سنام الإسلام     

 .وعزته 
بيان أهـداف القتـال في       ومن ثم فقد اضطربت أقوال العلماء اليوم اضطراباً شديداً في           

 .الإسلام 
يجب علينا اتباع القوانين الدولية في السلم والحرب ،فهي ملاذ البشرية           : فقال الكثير منهم    

 .اليوم ورأسمالها 
 واعتبروا أن الإسلام انتهى دوره في الحياة ، وهؤلاء ممن تأثروا بالحضارة الغربية العفنـة                

 .وبقوانينها 
ا القوانين الدولية لم يلتزموا ا يوما واحدا ، وإنما فرضوها بالقوة             وفام أن الذين وضعو   

بعد الحرب العالمية الثانية على الدول المهزومة والضعيفة ، ومن ثم فلا تعدو هذه القـوانين                
سوى حبر على ورق ، وما يفعله اليهود بإخوتنا في فلسطين ، وما يفعلـه الصـليبينون                 

 وما يفعله الهندوس  والبوذيون بالمسلمين في الهنـد وتايلنـد            وأعوام في بلاد المسلمين ،    
وغيرهما ، وما يفعله الروس بالمسلمين الشيشان،وما فعله الصرب والكروات بإخوتنـا في             

} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَن يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيـدِ         { .عنا ببعيد   ... البوسنة والهرسك   
  . البروجسورة) ٨(

                                                 
 )١٥٨ / ٣ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ١



 ٤

 وأما الجمهرة الغفيرة من أهل العلم فقد حصروا القتال في الإسلام للدفاع عـن الـنفس                 
 ومن ثم فقد أنكر هؤلاء كثيرا مـن  ))جهاد الدفع(( ورد الظلم والعدوان ليس إلا ، يعني    

 .أهداف القتال في الإسلام ، ولا سيما جهاد الطلب امع عليه 
 . المر الأليم  وبالفكر الغربي الأثيم  وكثير منهم متأثر بالواقع

 . وحتى جهاد الدفع قزم إلى أبعد الحدود حتى صار اسما بلا مضمون 
 وقد انطلت على هؤلاء كثير من شبهات أعداء الإسلام ، فراحوا يفندوا  ويدافعون عن               

 – على حد زعمهم –الإسلام 
لا : د السيف ، انبرى هؤلاء وقـالوا        إن الإسلام قد انتشر بح    : فعندما قال أعداء الإسلام     

الإسلام لم ينتشر بحد السيف أبدا وإنما هو الذي كان مهاجماً دائماً من قبل أعداء الإسلام                
 .، وحاولوا أن يأتوا ببعض الأمثلة المبتورة من التاريخ 

إن الإسلام هو دين مسالمة وموعظة حسـنة ، وراحـوا يسـتدلون بالآيـات               :  وقالوا  
: كقوله تعالى   .ث التي نزلت في بداية الإسلام لكي يستقيم لهم هذا الفهم السقيم             والأحادي

}              وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلِى س عاد
  .سورة النحل) ١٢٥(} الْمهتدِينأَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِ

} وإِن جنحواْ لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللّهِ إِنه هو السـمِيع الْعلِـيم       { :وقوله تعالى   
  .سورة الأنفال) ٦١(

وقد فات هؤلاء أن الذين يتهمون الإسلام بأنه قد انتشر بحد السيف ، أم لم يسـتطيعوا                 
شر باطلهم وإفكهم إلا بحد السيف ، بل أبادوا ملايين البشر وما زالوا يبيدون من أجـل               ن

 .ذلك 
 ولو حسبنا بالعدد كم قتل من الكفار في جميع الحروب التي قام ا المسـلمون لتحريـر                 
البشر من الكفر والفسوق والعصيان ، لما ساوت واحدا بالألف مما يفعله أعداء الإسـلام               

للأمم والشعوب ،ففي الحرب العالمية الثانية أبيد من الناس أكثر مـن عشـرين              من إبادة   
 .مليوناً



 ٥

 وشتان بين سيف يشرع لتطهير الأرض من الفساد والإلحاد وبين سيف يشرع لفـرض              
 !!! الفساد والإلحاد فيها 

} لْجنةِ هـم الْفَـائِزونَ   لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب ا       {: قال تعالى   
  . سورة الحشر) ٢٠(

إن الآيـات   :  وقد وصلت الهزيمة النفسية بفقهاء آحر زمان إلى أبعد مدى ، فهذا يقول              
وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّـذِين يقَـاتِلُونكُم ولاَ         {: الأولى التي نزلت في القتال كقوله تعالى        

   سورة البقرة) ١٩٠(} ه لاَ يحِب الْمعتدِينتعتدواْ إِنَّ اللّ
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُـونَ     {: هي ناسخة للآيات التي نزلت فيما بعد كقوله تعالى تعالى           

صِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهلِلّه فَإِنِ انت كُلُّه ينكُونَ الديةٌ وننفالسورة الأ) ٣٩(} فِت 
قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللّـه              {:  وقوله تعالى   

                ـمهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلاَ يو ولُهسرو
 سورة التوبة) ٢٩(} صاغِرونَ 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَـةً             {:  وقوله تعالى   
قِينتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعسورة التوبة) ١٢٣(} و .  

 عند علماء الفقه والأصول أن الناسخ يكون متأخراً          وهذا من أعجب العجب ، فالمعروف     
في الترول عن المنسوخ ، أما أن يكون الناسخ هو المتقدم في الترول والمنسوخ هو المتـأخر                 

 .في الترول فلا يقول به ذو مسكة من عقل 
فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، وأن يكـون الـدليل         : أما المتفق عليه  : " قال الآمدي     

لى ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمـه، وأن لا يكـون              الدال ع 
 ٢."الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين

                                                 
) ٢٣٨ / ١ (-ومعالم أصول الفقه عند أهل السـنة والجماعـة   ) ٢٧٢ / ١ (-روضة الناظر وجنة المناظر     : انظر   - ٢

وإرشاد الفحول  ) ٥٣ / ١ (- الرقمية   -والأصول من علم الأصول     ) ٧٧ / ٣ (-للجديع  .. وتيسير علم أصول الفقه     
 ٣ (-والبحر المحيط   ) ١١٤ / ٣ (-دار الكتاب العربي والأحكام للآمدي      -)٨٥ / ٣ (-لتحقيق الحق من علم الأصول      

 /١٥٧( 
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بل كثير من فقهاء الفضائيات عندما أعلن أعداء الإسلام الحرب على الإرهاب ، انـبرى               
اسـين  إن الإسلام قد حرم الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، ناسين أو متن           : هؤلاء ليقولوا   

ترهِبونَ بِـهِ   وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ          {: قول االله تعالى المحكم     
           مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودءٍ     عـينفِقُواْ مِن شا تمو

  .سورة الأنفال) ٦٠(} اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَفِي سبِيلِ 

 تكلموا عن هذا الموضوع بشكل دقيـق ، ومنـهم           – على قلتهم    –وهناك علماء أجلاء    
 للدكتور محمد خير هيكل  وهو من        القتال والجهاد في السياسة الشرعية    صاحب كتاب   

ين، ولكن مما يؤخذ عليه أنه اعتـبر أن جهـاد   أنفس ما كتب عن فقه الجهاد عند المعاصر 
  ولكن فاته أنه مجمع عليه عنـد عامـة           - وإن رجح القول به أخيرا       -الطلب محتلف فيه    

 حيـث اعتـبر خـلاف       – كما سيمر معنـا      –علماء الأمة من كل المذاهب الإسلامية       
يجوز شرعاً   وهذا لا    – اعتبر خلافهم ذا بال      –المعاصرين الذين تكلمت عن بعضهم آنفاً       
 .، فهو مخالف للقواعد والضوابط الشرعية 

التربية الجهادية في ضوء    (( حفظه االله في كتابه      عبد العزيز بن ناصر الجليل     ومنهم الدكتور   
 . قيم جدا في بابه - على وجازته–وهو كتاب  )) الكتاب والسنة

نفيس الجهاد ورد علـى      وسبقهم لذلك العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه االله في كتابه ال          
 .المخالفين بقوة 

  : المباحث التاليةهذا وقد قسمت هذا الكتاب إلى 
 يجب إعلان الإسلام كما أنزله االله-المبحث الأول
 الحكمة من عدم مشروعية القتال في العهد المكي-المبحث الثاني

 التدرج في مشروعية القتال في سبيل االله-المبحث الثالث
 ائص المنهج الحركي لهذا الدينخص-المبحث الرابع

 أنواع الجهاد في سبيل االله-المبحث الخامس
 لا  تعارض بين القتال في الإسلام ومنع الإكراه في الدين-المبحث السادس
 الخطة الجهادية التي سار عليها الجهاد في الإسلام-المبحث السابع
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 آداب القتال في الإسلام-المبحث الثامن
 ... القرآنية في كتب التفسير القديمة والحديثة  وقد قمت بشرح الآيات

 والأحاديث قمت بتخريجها والحكم عليها بما يناسـبها إذا لم تكـن في الصـحيحين أو                
 .وذكرت مصدر كلِّ قول بذيله . أحدهما 

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتزون ذه الرسالة الخاتمة ويقدمون من أجلـها        
 .فيس ، وأن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين الغالي والن
فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ ومن يقَاتِـلْ فِـي              { :قال تعالى   

ظِيما عرتِيهِ أَجؤن فوفَس لِبغلْ أَو يقْتبِيلِ اللّهِ فَيسورة النساء) ٧٤(} اس 
 جمعه وأعده  

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

  م ٢٨/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ خرة جمادى الآ٣      في 
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: ن نقدم الإسلام للنـاس      هناك حقيقة أولية ، ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماماً ونح           

هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الإٍسلام      .. الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء          
 . ذاته ، وتنبع من تاريخه 

                إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة ، تصور كامل ذو خصائص متميزة ، ومن ثَـم
 مقوماا وارتباطاا ، ويقوم عليه نظـام        ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها ، بكل        

 . ذو خصائص معينة 
وقد يلتقي مع   . هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً           

هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية ، ولكن الأصول التي تنبثق منها هذه الجزئيات              
 . نظائرها مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من 

ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصور ، وتمثله في صـورة                
واقعية ، وأن يقيم في الأرض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره االله ، وهو يخرج هـذه         

ةٍ أُخرِجـت   كُنتم خير أُم  { :  يقول   - سبحانه   -الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه ، وهو        
  ] ١١٠: آل عمران ... [ } لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاةَ          { : ويقول في صفة هذه الأمة      
  ]٤١: الحج ... [ } معروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ وأَمروا بِالْ

وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السـائدة في الأرض ، ولا               
لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ، ولن تكون هذه          .. الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان       

 هي الجاهلية ، الجاهلية هـي الانحـراف عـن           فالجاهلية.. وظيفته اليوم ولا في المستقبل      
العبودية الله وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة ، واستنباط الـنظم والشـرائع والقـوانين             

الإسلام وهـو   .. والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي           
  ! الإسلام ، ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام
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بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به االله ، كائنة ما            : الجاهلية هي عبودية الناس للناس      
 .. ! كانت الصورة التي يتم ا هذا التشريع 

والإسلام هو عبودية الناس الله وحده بتلقيهم منه وحده تصورام وعقائدهم وشـرائعهم             
 ! العبيد وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية 

هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام ، وطبيعة دوره في الأرض ، هي التي يجب أن نقدم                 
 ! الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء : ا الإسلام للناس 

لا من ناحية التصور ، ولا من ناحيـة         . إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية         
وليس هنالك وضع آخـر     . فإما إسلام وإما جاهلية     .. ثقة من هذا التصور     الأوضاع المنب 

فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق      .. نصفه إسلام ونصفه جاهلية ، يقبله الإسلام ويرضاه         
. وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج      . واحد لا يتعدد ، وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال            

والآيات القرآنيـة   .. الجاهلية ، وإما شريعة االله ، وإما الهوى          وأنه إما حكم االله وإما حكم     
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ اللَّـه ولا تتبِـع أَهـواءَهم             { : في هذا المعنى متواترة كثيرة      

 كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراح٤٩: ة المائد.. [ } و [  
 } ماءَهوأَه بِعتلا تو تا أُمِركَم قِمتاسو عفَاد ١٥: الشورى .. [ } فَلِذَلِك [  
 }         ـدىرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءَهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي فَإِنْ لَم

  ] ٥٠: القصص .. [ } إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين مِن اللَّهِ 
 }                  لَـن ـمهونَ ، إِنلَمعلا ي اءَ الَّذِينوأَه بِعتلا تا وهبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلَى شع اكلْنعج ثُم

.. [ } ين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ واللَّه ولِـي الْمـتقِين          يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً وإِنَّ الظَّالِمِ      
  ] ١٩-١٨: الجاثية 

  ] ٥٠: المائدة .. [ } أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ { 
إمـا حكـم    . والرسول ، وإما اتباع الهوى      إما الاستجابة الله    . فهما أمران لا ثالث لهما      

وليس بعد هذا التوكيـد  .. إما الحكم بما أنزل االله كله وإما الفتنة عما أنزل االله        . الجاهلية  
 .. الصريح الجازم من االله سبحانه مجال للجدال أو للمحال 
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ى منهجه  وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية ، وتولي هذه القيادة عل             
يريد ذه القيادة الرشيدة الخير للبشـرية       .. الخاص ، المستقل الملامح ، الأَصيل الخصائص        

الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقها ، واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين               . واليسر  
يم حركة البشرية ، وتولي هذه القيادة منهجه الخاص ، المستقل ، ترتفع إلى المستوى الكـر              

 .الذي أراده االله لها، وتخلص من حكم الهوى 
ثم بعـث  : قالوا :" فلننظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي االله عنه مع رستم ،قال ابن كثير        

إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمـارق                
مينة، والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير   المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الث      

 .ذلك من الامتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب
ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس ـا               
على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سـلاحه ودرعـه               

 .ضع سلاحك: هفقالوا ل. وبيضته على رأسه
 .إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت: فقال

مـا  : إئذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا له           : فقال رستم 
جاء بكم ؟ فقال االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومـن ضـيق                   

إلى سعتها، ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لنـدعوهم              الدنيا  
 .إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود االله

 .الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي: وما موعود االله ؟ قال: قالوا
مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه وتنظـروا ؟             قد سمعت   : فقال رستم 

لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء       : كم أحب إليكم ؟ يوما أو يومين ؟ قال        ! قال نعم   
 .قومنا
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أن نؤخر الاعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فـانظر في            � ما سن لنا رسول االله      : فقال
ولكن : لا! أسيدهم أنت ؟ قال     :  بعد الاجل، فقال   أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث     

 ٣".المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم
لم يجيء الإسلام إذن ليربت على شهوات الناس الممثلة في تصورام وأنظمتهم وأوضاعهم             

ن سواء منها ما عاصر مجيء الإسلام ، أو ما تخوض البشرية فيه الآ            .. وعادام وتقاليدهم   
إنما جاء هذا كله إلغاءً ، وينسخه نسخاً ، ويقيم الحياة           .. ، في الشرق أو في الغرب سواء        

لينشئ حياة تنبثق منـه انبثاقـاً ،        . جاء لينشئ الحياة إنشاءً     . البشرية على أسسه الخاصة     
وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في           . وترتبط بمحوره ارتباطاً    

إنما هي مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري       . ولكنها ليست هي ، وليست منها       . لجاهلية  ا
تلك شجرة تطلعها حكمة االله ،      . أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماً       . الجانبي في الفروع    

الَّذِي خبثَ  والْبلَد الطَّيب يخـرج نباته بِإِذْنِ ربهِ و      { : وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر      
  ] ٥٨: الأعراف .. [ } لا يخرج إِلَّا نكِداً 

يختلف خبثها في مظهره وشـكله ، ولكنـه    .. وهذه الجاهلية خبثت قديماً وخبثت حديثاً       
إنه هوى البشر الجهال المغرضين ، الذين لا يملكون الـتخلص           .. واحد في مغرسه وأصله     

 أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبوا علـى          من جهلهم وغرضهم ، ومصلحة أفراد منهم      
حتى تجيء شريعة االله فتنسخ هذا كله ، وتشرع للناس جميعاً تشريعاً            . العدل والحق والخير    

 . لا يشوبه جهل البشر ، ولا يلوثه هواهم ، ولا تميل به مصلحة فريق منهم 
 ، فإنه يستحيل الالتقـاء      ولأن هذا هو الفارق الأَصيل بين طبيعة منهج االله ومناهج الناس          
ويستحيل تلفيق منـهج  . بينهما في نظام واحد ، ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد          

فكذلك هو لا يقبل    . وكما أن االله لا يغفر أن يشرك به         . نصفه من هنا ونصفه من هناك       
 . لأن هذه هي تلك على وجه اليقين . هذه كتلك سواء بسواء .. منهجاً مع منهجه 

ذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسـلام للنـاس                ه
بحيث لا نتلجلج في الإدلاء ا ولا نتلعثم ، ولا ندع الناس في شك منها ، ولا نتـركهم                   

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ٣
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سيبدل تصورام عـن  .. حتى يستيقنوا أن الإسلام حين يفيئون إليه سيبدل حيام تبديلاً  
. سيبدلها ليعطيهم خيراً منها بما لا يقـاس         . ما سيبدل أوضاعهم كذلك     ك. الحياة كلها   

سيبدلها ليرفع تصورام ويرفع أوضاعهم ، ويجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللائق بحياة             
ولن يبقى لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية الهابطة الـتي هـم فيهـا ، اللـهم إلا          . الإنسان  

وحتى هذه لـن    . ن لها من جزئيات النظام الإسلامي شبيه        الجزيئات التي يتصادف أن يكو    
تكون هي بعينها ، لأا ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافاً بيناً عن الأصـل                

وهو في الوقت ذاتـه لـن       ! أصل الجاهلية النكد الخبيث     : الذي هم مشدودون إليه الآن      
 .. يدفعها قوية إلى الأمام بل س" العلمية البحتة " يسلبهم شيئاً من المعرفة 

يجب ألاَّ ندع الناس حتى يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية               
بشتى أسمائهـا وشـياا     .. الوضعية ، كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية            

 ! وإنما هو الإسلام فقط .. وراياا جميعاً 
الإسلام الذي يحقـق    . ه المستقل ، وأوضاعه المستقلة      الإسلام بشخصيته المستقلة وتصور   

الإٍسلام الرفيع النظيف المتناسـق     . للبشرية خيراً مما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع           
 . الجميل الصادر مباشرة من االله العلي الكبير 

وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو ، فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطـب               
ثقـة الـذي    .. الناس ونحن نقدم لهم الإسلام ، في ثقة وقوة ، وفي عطف كذلك ورحمة               

وعطف الذي يـرى شـقوة      . يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل             
ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعـرف أيـن          . البشر ، وهو يعرف كيف يسعدهم       

 ! الهدى الذي ليس بعده هدى 
.. ولن نربت على شهوام وتصـورام المنحرفـة         . يهم بالإسلام تدسساً    لن نتدسس إل  

هـذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس واالله يريـد         .. سنكـون صرحاء معهم غاية الصراحة      
هذه الحيـاة   .. هذه الأوضاع التي أنتم فهيا خبث ، واالله يريد أن يطيبكم            .. أن يطهركم   

هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكـد ، واالله  .. أن يرفعكم التي تحيوا دون ، واالله يريد   
والإسلام سيغير تصـوراتكم وأوضـاعكم      .. يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم       
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وقيمكم ، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحيـاة الـتي تعيشـوا ، وإلى       
، وإلى قـيم أخـرى   أوضاع أخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغارا   

 لشـقوتكم  -وإذا كنتم أنتم .. تشمئزون معها مـن قيمكم السائدة فـي الأرض جميعاً       
 يتكتلـون   - أعداء هذا الدين     - لم تروا صورة واقعية للحياة الإسلامية ، لأن أعداءكم           -

 والحمد الله   -للحيلولة دون قيام هذه الحياة ، ودون تجسد هذه الصورة ، فنحن قد رأيناها               
ممثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الـذي لا              

 !نشك في مجيئه 
لأن هذه هي الحقيقة ، ولأن هذه       . هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام          

ارس سواء في الجزيرة العربية أم في ف      . هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس ا أول مرة          
 . أم في أي مكان خاطب الناس فيه . أم في الروم 

وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأـا حقيقـة   . نظر إليهم من عل ، لأن هذه هي الحقيقة   
وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تـردد لأن هـذه هـي              . كذلك في طبيعته    

صـورام وقـيمهم إلا   إنه لن يمس حيام وأوضـاعهم وت     : ولم يقل لهم أبداً     .. طريقته  
كما يقول بعضنا اليـوم     .. أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها        ! بتعديلات طفيفة   

ومرة تحـت   " ! ديمقراطية الإسلام   : " مرة تحت عنوان    .. للناس وهو يقدم إليهم الإسلام      
ة القائمة  ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانوني     " ! اشتراكية الإسلام   " عنوان  

إلى آخر هذا التدسـس النـاعم       !!! في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة          
 ! والتربيت على الشهوات 

والانتقال من هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض إلى الإسلام          . إن الأمر مختلف جداً     . كلا  
ور الحياة الجاهلية قديماً وحديثاً     نقلة واسعة بعيدة ، وصورة الحياة الإسلامية مغايرة تماماً لص         

وهذه الشقوة التي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيـات الـنظم               . 
النقلة من مناهج الخلق    . ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة          . والأوضاع  

أحكام العبيد إلى حكم رب     إلى منهج الخالق ، ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر ، ومن              
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وحقيقة مثلها أن نجهر ا ونصدع ، وألا ندع الناس في شك منها             . هذه حقيقة   . العبيد  
 . ولا لبس 

ولكن النـاس كـذلك     . وقد يكره الناس هذا في أول الأمر ، وقد يجفلون منه ويشفقون             
ا وآذاهم أن يحقر    أجفلو. كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام            

 تصورام ، ويعيب آلهتهم ، وينكر أوضاعهم ، ويعتزل عادام وتقاليدهم            - �  -محمد  
، ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه أوضاعاً وقيماً وتقاليد غير أوضاع الجاهليـة وقيمهـا               

 . وتقاليدها 
كَـأَنهم  { :  منـه    ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول مرة ، والذي أجفلوا              

  ] ٥١ – ٥٠: المدثر .. [ } حمر مستنفِرةٌ ، فَرت مِن قَسورةٍ 
والذي حاربوه ودافعوه بكل ما يملكون من قوة وحيلة ، والذي عذبوا أهله عذاباً شديداً               

 .. وهم ضعاف في مكة ، ثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة 
كانـت مجهولـة    .. دعوة في أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن            ولم تكن ال  

مستنكرة من الجاهلية ، وكانت محصورة في شعاب مكة ، مطاردة من أصـحاب الجـاه                
وكانت تحف ا امبراطوريـات     . والسلطان فيها ، وكانت غريبة في زماا في العالم كله           

نها مع هـذا كله كانت قويـة ، كمـا          ولك. ضخمة عاتية تنكر كل مبادئها وأهدافها       
إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هـذه         .. هـي اليوم قوية ، وكما هي غداً قوية         

إا تكمن  . العقيدة ذاا ، ومن ثَم فهي تملك أن تعمل في أسوأ الظروف وأشدها حرجاً               
 التي لا تملك أن تقاوم      وفي تناسقها مع الفطرة   . في الحق البسيط الوضاح الذي نقوم عليه        

سلطاا طويلاً ، وفي قدرا على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدم ، في أيـة مرحلـة                  
كما أا  .. كانت البشرية من التأخر أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي           

اً واحداً مـن  تكمن في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم حرف         
إنما تصدع بالحق   . أصولها ، ولا تربت على شهوات الجاهلية ، ولا تتدسس إليها تدسساً             

 .. صدعاً مع إشعار الناس بأا خير ورحمة وبركة 
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واالله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوم ويعلم كيف تستجيب حـين              
 !عثم ولا وصوصة بلا تل. في صراحة وقوة . تصدع بالحق صدعاً 

وذلك قد يكـون    . نتقال الكامل من حياة إلى حياة       إن النفس البشرية فيها الاستعداد للا     
والانتقال الكامل من نظام حياة إلى      .. أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة         

 ولكـن مـا   .. نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف ، انتقال له ما يبرره في منطق الننفس               
الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام ، إذا كان النظام الإسلامي لا يزيد                
إلا تغييراً طفيفاً هنا ، وتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلــى                 

لأنه على الأقل نظام قائم ، قابل للإصلاح والتعديل ، فلا ضـرورة لطرحـه ،                . المنطق  
 !نتقال إلى نظام غير قائم ولا مطبق ، مادام أنه شبيه به في معظم خصائصه والا

كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه منهم يحاولون هم دفع              
ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب علـى               ! التهمة عنه   

الحضارات "  إلا ما تصنعه     - في هذه الأمور     - يصنع شيئاً    الإسلام مثله ، وأن الإسلام لم     
 !الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام " 

 ! وساء ذلك دفاعاً ! وهان ذلك دفاعاً 
. إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة التي نبعث منـها                

هم ليست سوى نظـم جاهليـة في        التي تبهر الكثيرين وزم أرواح    " الحضارات  " وهذه  
ولا عبرة بأن حـال     .. وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام          . صميمها  

" ! العـالم الإسـلامي   " أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الإسـلامي أو           
 وحجة الإسلام الـتي   .. فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأم مسلمون           

إنه خير منها بما لا يقاس ، وإنه جاء ليغيرها لا ليقرها ، وليرفع البشـرية                : يدلى ا للناس    
 " .. الحضارة " عن وهدا لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب 

فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للإسلام مشاات في بعض الأنظمة القائمـة ، وفي بعـض                 
فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في        . ئمة ، وفي بعض الأفكار القائمة       المذاهب القا 
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إننا نرفضها كلها لأا منحطة ومتخلفة بالقياس إلى ما يريـد الإسلام أن            .. الغرب سواء   
 . يبلغ بالبشرية إليه 

وحين نخاطب الناس ذه الحقيقة ، ونقدم لهم القاعدة العقيدية للتصور الإسلامي الشامل             
، يكون لديهم في أعماق فطرم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور ، ومن وضـع إلى                  

تعالوا من نظام قائم فعلاً إلى نظام       : ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم         . وضع  
وحجته إليكم أنكم تفعلون في هذا      . آخر غير مطبق ، لا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً            

 مثلما يفعل هو ، ولا يكلفكم إلا تغيير القليل مـن عـاداتكم وأوضـاعكم                الأمر وذاك 
 !! وشهواتكم ، وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منها ولا يمسه مساً خفيفاً 

هذا الذي يبدو سهلاً فـي ظاهره ، ليس مغرياً فـي طبيعته ، فضلاً على أنه ليس هـو                  
 والمشاعر ، كما يبدل النظم والأوضاع ،        فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات    .. الحقيقة  

كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية ، الـتي                
 ..ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده .. تحياها البشرية 

 .. } ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ الْعالَمِين { ..} لْيكْفُر فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَ{ 
والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان ، مسألة شرك وتوحيـد ، مسـألة جاهليـة                 

 - كما يـدعون  -إن الناس ليسوا مسلمين .. وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً     . وإسلام  
وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخـرين ،              . وهم يحيون حياة الجاهلية   

ولكن انخداعه أو خداعـه  . فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك      
والدعوة اليوم  . ليس هذا إسلاماً ، وليس هؤلاء مسلمين        .. لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً       

 . لإسلام ، ولتجعل منهم مسلمين من جديد إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى ا
. ولا نريد علواً في الأرض ولا فساداً        . ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منهم أجراً          

إنما نحن نـدعو    . ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاً ، وحسابنا وأجرنا ليس على الناس             
لأن هذه هي طبيعة الداعية     .. مهما آذونا    .. الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير       

ومن ثَم يجب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام ، وحقيقـة    .. إلى الإسلام ، وهذه هي دوافعه       
كمـا يجـب أن     . التكاليف التي سيطلبها إليهم ، في مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم             
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ا الجاهلية وليسـت في شـيء مـن         إ.. يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية          
ما دام أـا    " الضلال  " إا  " . الشريعة  " ما دام أا ليست هي      " الهوى  " الإسلام ، إا    

 !فماذا بعد الحق إلا الضلال .. ليست هي الحق 
وليس في إسلامنا ما نخجل منه ، وما نضطر للدفاع عنه ، وليس فيه ما نتدسس به للناس                  

إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمـام       .. عثم في الجهر به على حقيقته       تدسساً ، أو ما نتل    
" .. المسـلمين   .. " الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس            

" الحضـارة   " يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية ، أو يتلمس من أعمال             
 .. وقضاءه في بعض الأمور الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام 

إنه إذا كان هناك من يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس               
وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب ،             . 

ن الإسلام ويلجئون بعض    وهؤلاء هم الذين يهاجمو   . ويريد أن يتلمس المبررات للجاهلية      
محبيه الذين يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه ، كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص                

 ! الاام 
 في أمريكـا في     - نحن القلائل المنتسـبين إلى الإسـلام         -بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا     

 وكنت علـى    .. وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير        -السنوات التي قضيتها هناك     
أو في  . سواء في معتقداا الدينية المهلهلة      .. العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية       

هذه التصورات عن الأقانيم وعن     .. أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية      
هـا  وهذه الرأسمالية باحتكار  .. الخطيئة وعن الفداء ، وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير            

وهذه الفردية الأثرة التي ينعدم معها التكافل إلا تحت         .. ورباها وما فيها من بشاعة كالحة       
وحرية البهائم التي يسموا    .. وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة       .. مطارق القانون   

والسخف والحـرج   " .. حرية المرأة   " وسوق الرقيق التي يسموا     " .. حرية الاختلاط   " 
.. لتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق ، والتفريق العنصري الحاد الخبيث         وا
ما في الإسلام من منطق وسمو وإنسانية وبشاشة ، وتطلع إلى آفاق تطلـع البشـرية                .. ثم  
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ومن مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالجته معالجة تقوم على قواعـد            . دوا ولا تبلغها    
 . سانية السليمة الفطرة الإن

وهي حقائق كانت تخجل أصاحبها     .. وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية         
 ينهزمون أمام ذلك النتن     - يدعون الإسلام    -ولكن ناساً   .. حين تعرض في ضوء الإسلام      

الذي تعيش فيه الجاهلية ، حتى ليتلمسون للإسلام مشاات في هذا الركاب المضـطرب              
 !وفي تلك الشناعة المادية البشعة في الشرق أيضاً . س في الغرب البائ

إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس ، ليس لنا أن          : ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول         
نجاري الجاهلية في شيء من تصوراا ، ولا في شئ من أوضـاعها ، ولا في شـئ مـن                    

 .مهما يشتد ضغطها علينا . تقاليدها 
فتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكـان هـذه             إن وظي 

ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق ، كمـا              . الجاهلية  
 .. إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول الطريق .. قد يخيل إلى البعض منا 

ة ، والتقاليد الاجتماعية الشائعة ، ضغط سـاحق         إن ضغط التصورات الاجتماعية السائد    
لا بد أن نثبـت أولاً ، ولا        . ولكن لا بد مما ليس منه بد        . عنيف ، وبخاصة في دنيا المرأة       

بد أن نستعلي ثانياً ، ولا بد أن نرى الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيـه بالقيـاس إلى                   
 . ريدها الآفاق العليا المشرفة للحياة الإسلامية التي ن

ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات ، كما أنه لن يكون بأن نقاطعهـا                 
كلا ، إنما هي المخالطة مع التميز ، والأخذ والعطـاء مـع             .. الآن ونتروي عنها وننعزل     

والامتلاء بعد هذا كله    . الترفع ، والصدع بالحق في مودة ، والاستعلاء بالإيمان في تواضع            
وهي أننا نعيش في وسط جاهلية ، وأننا أهدى طريقاً من هذه الجاهلية ،              . يقة الواقعة   بالحق

وإا نقلة بعيدة واسعة ، هذه النقلة من الجاهلية إلى الإسلام ، وإا هوة فاصلة لا يقـام                  
فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق ، ولكن لينتقل عليه أهل الجاهليـة إلى الإسـلام ،      

وا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن الإسلامي ، ويزعمون أـم مسـلمون ، أو               سواء كان 
، وليخرجوا من الظلمـات إلى النـور ،         " الإسلامي  " كانوا يعيشون فـي غير الوطن      
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ولينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها ، وينعموا بالخير الذي ذقناه نحـن الـذين عرفنـا                  
{ : أن يقوله    � نقل ما أمر االله سبحانه الرسول       وإلا فل .. الإسلام وحاولنا أن نعيش به      

  ]٦: الكافرون ... [ } لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ 
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عدوان  بالانتصار من الظلم والرد على ال- في مكة -فأما لماذا لم يأذن اللّه للمسلمين 

وكثيرون منهم كان يملك هذا فلم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ولم ..ودفع الأذى بالقوة 
 ..يكن عاجزا عن رد الصاع صاعين 

 ..مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة 
أما حكمة هذا ، والأمر بالكف عن القتال ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والصبر 

ين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق ، وبعضهم حتى وبعض المسلم.. والاحتمال 
وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت . يتجاوز العذاب طاقته فيفتن عن دينه

 ..تحت وطأته 
لأننا حينئذ نتألى على اللّه ما لم يبين لنا من . أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم ا
أو .  قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقيةحكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللا ،

 -قد تكون ، ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها ، ويعلم 
أو أي حكم . وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف..  أن فيها الخير والمصلحة -سبحانه 

ر له من الأسباب  فمهما خط- لم يبين اللّه سببه محددا جازما حاسما -في شريعة اللّه 
والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك 

ولا يجزم . فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال.. التكليف ، مما يدركه عقله ويحسن فيه 
ة  بأن ما رآه هو حكمة هو الحكم- مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام اللّه -

 !وليس وراءها شي ء ، وليس من دوا شي ء.. نصا .. التي أرادها اللّه 
ومقتضى ما بين علم اللّه ومعرفة .  فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواجب مع اللّه

 .الإنسان من اختلاف في الطبيعة والحقيقة
نذكر .. وذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة 

لا . وندع ما وراءه للّه.. على أنه مجرد احتمال .. ما يتراءى لنا من حكمة وسبب 
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ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها .. نفرض على أمره أسبابا وعللا ، لا يعلمها إلا هو 
ولا نبغي ا إلا . وتنقص وتزيد. تخطىء وتصيب.. اجتهادية .. إا أسباب ! بنص صريح

 : وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان . كام اللّهمجرد تدبر أح
ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة ، لقوم معينين » أ«

ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات ، تربية . ، وسط ظروف معينة
صبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا ي

ليخلص من شخصه ، ويتجرد من ذاته ، ولا تعود ذاته ولا من . على من يلوذون به
وتربيته كذلك على ضبط .. يلوذون به ، محورا لحياة في نظره ، ودافع الحركة في حياته 

 ليتم الاعتدال . ولا يهتاج لأول مهيج- كما هي طبيعته -أعصابه فلا يندفع لأول مؤثر 
وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر .. في طبيعته وحركته 

 وقد - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته -من أمور حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره 
الخاضع » اتمع المسلم«كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي ، لإنشاء 

 .قيادة موجهة المترقي المتحضر ، غير الهمجي أو القبليل
وربما كان ذلك أيضا ، لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ ، في مثل بيئة قريش » ب«

 إلى زيادة - في مثل هذه الفترة -ذات العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها 
عرب المعروفة ، التي أثارت حرب العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة ، كثارات ال

 وتكون - أعواما طويلة ، تفانت فيها قبائل برمتها -داحس والغبراء ، وحرب البسوس 
. فلا دأ بعد ذلك أبدا. هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهام وذكريام بالإسلام

وهو في ويتحول الإسلام من دعوة ، إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية ، 
 !مبدئه ، فلا تذكر أبدا

فلم تكن . وربما كان ذلك أيضا ، اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت» ج «
إنما كان ذلك موكولا إلى . هناك سلطة نظامية عامة ، هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم

 في مثل هذه -ومعنى الإذن بالقتال ! »يؤدبونه«أولياء كل فرد ، يعذبونه هم ويفتنونه و
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ولقد قيلت حتى ! هذا هو الإسلام: ثم يقال ..  أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت -البيئة 
 !والإسلام يأمر بالكف عن القتال

إن :  فقد كانت دعاية قريش في الموسم ، في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة 
كيف لو كان كذلك يأمر ف! محمدا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته

 في كل بيت وكل محلة؟.. الولد بقتل الوالد ، والمولى بقتل الولي 
وربما كان ذلك أيضا ، لما يعلمه اللّه من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل » د«

المسلمين عن دينهم ، ويعذبوم ويؤذوم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام 
 !ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟..  قادته المخلص ، بل من

وربما كان ذلك ، أيضا ، لأن النخوة العربية ، في بيئة قبلية ، من عادا أن تثور » هـ «
وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام ! للمظلوم ، الذي يحتمل الأذى ، ولا يتراجع

 فابن - في هذه البيئة - النظرة وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه.. الناس فيهم 
 يهاجر ويخرج من مكة ، ورأى في - وهو رجل كريم -الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر 

 ! ذلك عارا على العرب
وآخر هذه الظواهر  نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في ... وعرض عليه جواره وحمايته 

بينما في بيئة أخرى من .. شعب أبي طالب ، بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة 
البيئات ذات الحضارة القديمة التي مردت على الذل ، قد يكون السكوت على الأذى 

 !مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي
حيث لم . وربما كان ذلك أيضا ، لقلة عدد المسلمين حينذاك ، وانحصارهم في مكة» و «

أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل تقف على . عوة إلى بقية الجزيرةتبلغ الد
الحياد ، من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها ، حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف 

 حتى -ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة ، إلى قتل اموعة المسلمة القليلة .. 
ولم .  ويبقى الشرك ، وتنمحي الجماعة المسلمة-ف من سيقتل منهم ولو قتلوا هم أضعا

وهو دين جاء ليكون منهج .. يقم في الأرض للإسلام نظام ، ولا وجد له كيان واقعي 
 .حياة ، وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة
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في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة ، لتجاوز هذه الاعتبارات كلها ، » ز«
 - وقتها -لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما . الأمر بالقتال ودفع الأذىو

 �  -وجودها في شخص الداعية .. » وجود الدعوة«هذا الأمر الأساسي هو .. ومحققا 
 !  وشخصه في حماية سيوف بني هاشم ، فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع-

قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم ، إذا هي والنظام القبلي السائد يجعل كل 
وكان ..  فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية - �  -امتدت يدها إلى محمد 

 في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي ، ولا - إذن -الداعية يبلغ دعوته 
وإعلاا ، في ندوات قريش يكتمها ، ولا يخفيها ، ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها 

ولا يجرؤ أحد على سد فمه .. في الكعبة ، ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة 
ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه ! ولا يجرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله

وحين طلبوا إليه أن يكف عن . يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن بعضها
وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم . تهم وعيبها لم يكفسب آله

أي أن . وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا. وأجدادهم وكوم في جهنم لم يسكت
وعلى ... يجاملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته ، لم يدهن 

 محروسا - �  - رسول اللّه الكامل ، في شخص» وجودها«الجملة كان للدعوة 
ومن ..  وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة -بسيوف بني هاشم 

ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة ، والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
عتبارات هذه الا .البيئية التي هي في مجموعها ، مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة

 أن يأمر المسلمين - معه - كانت بعض ما اقتضت حكمة اللّه - فيما نحسب - كلها -
لتتم تربيتهم وإعدادهم ، ولينتفع بكل .. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . بكف أيديهم

. إمكانيات الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة ، في الوقت المناسب
. لتكون خالصة للّه. ا أنفسهم من المسألة كلها ، فلا يكون لذوام فيها حظوليخرجو

 ...وهي قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة » وجودها«والدعوة لها .. وفي سبيل اللّه 
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وأيا ما كانت حكمة اللّه من وراء هذه الخطة ، فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم 
فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ ، إِذا فَرِيق مِنهم «:  بالقتال على اللحظة التي يؤذن لهم فيها 

ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا : وقالُوا . يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً
 .»!أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ

الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة وكان وجود هذه الطائفة في 
من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع ، وبين الرجال المؤمنين ، ذوي القلوب 

 بالطمأنينة والثقة - على كل ما فيها من مشقة -الثابتة المطمئنة المستقبلة لتكاليف الجهاد 
فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر .  المناسبولكن في موضعها. والعزم والحماسة أيضا
أما الحماسة قبل الأمر ، فقد تكون مجرد اندفاع وور يتبخر عند . هي الحماسة الحقيقية

 ٤!مواجهة الخطر
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 )٧١٣ / ٢ (-لمطبوع فى ظلال القرآن ـ موافقا ل - ٤
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ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن فَصلٌ فِي : قال العلامة ابن القيم رحمه االله 

  :حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل
أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ : أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى " 

هرهِ فَأَملَيلَ عزأَن لِيغٍ ثُمببِت إذْ ذَاك هرأْمي لَمفْسِهِ وأَ فِي نقْرأَنْ ي  } ذِرفَأَن قُم ثّردا الْمها أَيي {
 ] ثّردلِهِ  ] ٢ ، ١الْمبِقَو أَهبأْ { فَناقْر { ب لَهسأَرو } ثّردا الْمها أَيي {نأَنْ ي هرأَم ثُم ذِر

 ةً ثُمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ ، ثُمرالْع مِن ملَهوح نم ذَرأَن ثُم همقَو ذَرأَن ثُم بِينالْأَقْر هتشِيرع
الٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن رمؤيةٍ ويلَا جِز

ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ من . بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ 
 يكُونَ الدين كُلّه لِلّهِ قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَه ولَم يقَاتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِكِين حتى

ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ 
 ما استقَاموا علَى الْعهدِ ذِمةٍ فَأُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ يوفِي لَهم بِهِ

فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِر أَنْ 
 هدهع قَضن نقَاتِلَ مي . لَتزا نلَماءَةٌ ( ورةُ بورا) سيبِب لَتزا ، نامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هنِ ح

يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ " فَأَمره فِيها أَنْ 
اهفَج هِملَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه هرأَمانِ ونالسفِ ويبِالس الْكُفّار د

 . والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 
وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ 

الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس هِملَيع رظَهو مهبارفَح وا لَهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو 
وقِسما لَهم عهد مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهدهم إلَى . 

 تِهِمدم .كُني ا لَممقِسو ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه 
فَسِيحوا فِي { أَربعةَ أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ 
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وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر  ] ٢التوبةُ  [ }الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ 
 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرةُ [ } الْحبوا  ] ٥التنا هه مرفَالْح : موا يلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش هِي
ن ذِي الْحِجةِ وهو يوم الْحج الْأَكْبرِ الّذِي وقَع فِيهِ التأْذِين بِذَلِك الْأَذَانِ وهو الْيوم الْعاشِر مِ

إِنّ عِدةَ الشهورِ { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ 
[ } ي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعةٌ حرم عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِ

. فَإِنّ تِلْك واحِد فَرد وثَلَاثَةٌ سرد رجب وذُو الْقَعدةِ وذُو الْحِجةِ والْمحرم  ] ٣٦التوبةُ 
ذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعب

 أَو لَه دهلَا ع نلَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر
بأَر طْلَقم دهع لَه ملَاءِ كُلّهؤه لَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشع

فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ . ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ 
لِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهلِ ذِمةٍ ثُم آلَت حالُ أَهلِ معه بعد نزو

 ونَ لَهارِبحالْمةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهالْع
ارفَص هائِفُونَ مِنخ ائِفخو آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه 

 ارِبحإلَى . م مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو
دهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِالْقَولِ اللّهِ وأَنْ يجاهِ

 فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نالْب
 .ن يغفِر اللّه لَهم فَهذِهِ سِيرته فِي أَعدائِهِ مِن الْكُفّارِ والْمنافِقِين لَهم فَلَ

وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ ، فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ 
ههجونَ ورِيدي شِيالْعو ملَه فِرغتسيو مهنع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو 

 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو . وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو
وأَمره أَنْ يقِيم الْحدود علَى من أَتى . خلّفُوا . لَاثَةَ الّذِين ويراجِع طَاعته كَما هجر الثّ

 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبم 
تِي هِي أَحسن فَيقَابِلَ إساءَةَ من أَساءَ وأَمره فِي دفْعِ عدوهِ مِن شياطِينِ الْإِنسِ بِأَنْ يدفَع بِاَلّ

 ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسهِ بِالْإِحإلَي
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 مِيمح لِيو هكَأَن هودع .ودفْعِهِ عفِي د هرأَمو مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِن
الْمؤمِنونَ ( و ) سورةِ الْأَعرافِ ( وجمع لَه هذَينِ الْأَمرينِ فِي ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي 

رفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك خذِ الْعفْو وأْمر بِالْع{ فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ ) 
 لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش افِ [ } مِنرقَاءِ  ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعبِات هرفَأَم

طَانِ بِالِاسيالش رقَاءِ شبِاتو مهناضِ عربِالْإِع اهِلِينالْج رةِ شذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو هاذَةِ مِنتِع
 مِن لَه دلَا ب هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم لِيا ، فَإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمم

 مهرأْمرٍ يأَمبِهِ و امالْقِي مهملْزي هِملَيع ققّهِ حفِي ح مهمِن قَعانٍ يودعفْرِيطٍ وت مِن دلَا ببِهِ و
 هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر

هِ ضرر ولَا مشقّةٌ وأُمِر أَنْ يأْمرهم بِالْعرفِ وهو ولَم يشق وهو الْعفْو الّذِي لَا يلْحقُهم بِبذْلِ
الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ 

وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ . لْغِلْظَةِ يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِالْعنفِ وا
 مهرفِي شكْتي بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك قَابِلَهونَ أَنْ يد هنع . مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تقُلْ { و

فَلَا ت بونَ ردوعا يي منرِيا تإِم با رم كرِيلَى أَنْ نا عإِنو مِ الظّالِمِينلْنِي فِي الْقَوعج
 وذُ بِكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مهعِدن

وقَالَ  ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ [ }  مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ
 لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعفَإِذَا { ت نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو

ربص ا إِلّا الّذِينلَقّاها يمو مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيا إِلّا ذُو الّذِي بلَقّاها يموا و
 لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وظّ عح { ] لَتفُص

١٣٤ [  كَافِرِهِمو مِنِهِمؤم هِمجِنو سِهِمضِ إنلِ الْأَرأَه عم هتذِهِ سِير٥.فَه 
  :قال أيضاً و
 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " 

بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين  �فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ 
فَم مهنيب تنِ الّتِي كَانالْإِحةِ واودالْع دعب دِ قُلُوبِهِموالْأَس لَامِ مِنةُ الْإِسكَتِيباللّهِ و ارصأَن هتعن

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ٥
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والْأَحمرِ وبذَلُوا نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْأَزواجِ وكَانَ 
لْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهم عن ساقِ أَولَى بِهِم مِن أَنفُسِهِم رمتهم الْعرب وا

الْعداوةِ والْمحاربةِ وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ 
ن يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه أُذِنَ لِلّذِي{ : والصفْحِ حتى قَوِيت الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى 

 لَقَدِير رِهِمصلَى نع { ] جةُ  ] . ٣٩الْحورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو
فِي الْقِتالِ ولَا كَانَ لَهم أَنّ اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم : مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَحدها 

أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْإِذْنَ بعد : الثّانِي . شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ 
 بِغيرِ حق إِلّا أَنْ الّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم{ الْهِجرةِ وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَإِنه قَالَ 

 ا اللّهنبقُولُوا ري { ] جونَ  ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهالَى . وعت لُهالثّالِثُ قَو : } ِذَانه
 هِمبوا فِي رمصتانِ اخمصخ { ] ج١٩الْح [  رٍ مِندب مووا يزاربت فِي الّذِين لَتزن

الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك كُلّهِ . قَينِ الْفَرِي
 ا الْخِطَابفَأَم نِيدم ) كرتشفَم اسا النها أَيي . معادِ الّذِي يا بِالْجِهفِيه رأَم هأَن امِسالْخ

الْجِه ادا جِهةِ فَأَمرالْهِج دعا كَانَ بمطْلَقِ إنادِ الْمبِالْجِه رأَنّ الْأَم بيلَا ررِهِ وغَيدِ وبِالْي اد
جِهادا { أَي بِالْقُرآن } فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ { الْحجةِ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ 

قَانُ [ } ا كَبِيرةِ  ] ٥٢: الْفُرجالْح ادجِهلِيغُ وبالت وا هفِيه ادالْجِهةٌ وكّيةٌ مورذِهِ سفَه. 
 . سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 

لَما : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ " دركِهِ مست" السادِس أَنّ الْحاكِم روى فِي 
 بِيالن رِجكْرٍ  � أُخو بكَّةَ ، قَالَ أَبم ونَ ، : مِناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وإِن مهبِيوا نجرأَخ

لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم أُذِنَ {: لَيهلِكُن ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 
الِ : سورة الحـج، قَالَ ) ٣٩(} لَقَدِيرفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيطِ . "ورلَى شع هادنإِسو

 .٦"الصحِيحينِ " 

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ٦
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لْمكّي والْمدنِي فَإِنّ قِصةَ إلْقَاءِ الشيطَانِ فِي أُمنِيةِ  وسِياق السورةِ يدلّ علَى أَنّ فِيها ا
 . واَللّه أَعلَم ٧الرسولِ مكّيةٌ

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ 
  ] .١٩٠الْبقَرةُ [ } ين يقَاتِلُونكُم اللّهِ الّذِ

 مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم 
 علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايةٍ بِالْقِتالِ ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما فَرض عينٍ

 .علَى الْمشهورِ 
والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما بِالْيدِ 

 .أَنواعِ فَعلَى كُلّ مسلِمٍ أَنْ يجاهِد بِنوعٍ مِن هذِهِ الْ
 هوبجو حِيحالصلَانِ ووبِهِ قَوجالِ فَفِي وبِالْم ادا الْجِهأَمةٍ وكِفَاي ضفْسِ فَفَربِالن ادا الْجِهأَم 

ثِقَالًا انفِروا خِفَافًا و{ : لِأَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ بِهِ وبِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ سواءٌ كَما قَالَ تعالَى 
التوبةُ [ } وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

ا يا أَيها الّذِين آمنو{ وعلّق النجاةَ مِن النارِ بِهِ ومغفِرةَ الذّنبِ ودخولَ الْجنةِ فَقَالَ  ] ٤١
هلْ أَدلّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ تؤمِنونَ بِاللّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ 
خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم فِرغونَ يلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُمواللّهِ بِأَم 

 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج { ]
 ف١٥الص[  

وأُخرى { وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك أَعطَاهم ما يحِبونَ مِن النصرِ والْفَتحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ 
نصر مِن { أَي ولَكُم خصلَةٌ أُخرى تحِبونها فِي الْجِهادِ وهِي  ] ١٢الصف [ } بونها تحِ

 قَرِيب حفَتاللّهِ و { هأَن هانحبس ربأَخو }}.. َّم بِأَنالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش 
ونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُ

 زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو

                                                 
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِي            {: هي قوله تعالى     - ٧

الشكِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُمسورة الحـج) ٥٢(} ي 
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ظِيمة التوبة سور) ١١١(} الْع، هعدأَو قَد دعالْوو قْدذَا الْعأَنّ هةَ ونا الْجهلَيع مهاضأَعو
أَفْضلَ كُتبِهِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ ثُم أَكّد ذَلِك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا 

هفَى بِعأَو دالّذِي أَح عِهِميوا بِبشِربتسبِأَنْ ي مهربِأَنْ أَم ذَلِك أَكّد الَى ثُمعتو كاربت هدِهِ مِن
ظِيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَلِك مهلَمأَع هِ ثُملَيع وهاقَدعِ . عايبذَا الته قْدهِ عبر عم اقِدلْ الْعأَمتفَلْي

أَعظَم خطَره وأَجلّه فَإِنّ اللّه عز وجلّ هو الْمشترِي والثّمن جنات النعِيمِ والْفَوز بِرِضاه ما 
اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو .مهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عراَلّذِي جو . هِ مِنلَيع

سِيمٍالْمطْبٍ جخظِيمٍ ورٍ علِأَم ئَتيه ا لَقَدهأْنذَا شةً هإِنّ سِلْعرِ وشالْبلَائِكَةِ و 
  فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ  قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه
 الْمؤمِنِين فَما لِلْجبانِ هِما الّذِي اشتراهما مِنمالِكِمهر الْمحِبةِ والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْمالِ لِ

 تدلَا كَسونَ وفْلِسا الْمهامتسفَي لَتزا هةِ بِاَللّهِ ملْعمِ هِذِهِ السوسفْلِسِ ورِضِ الْمعالْم
عرضِ فِي سوقِ من يرِيد فَلَم يرض ربها لَها  لَقَد أُقِيمت لِلْ،فَيبِيعها بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَ

ونَ  وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُ،بِثَمنٍ دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتأَخر الْبطّالُونَ
ذِلّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين أَ{  السلْعةُ بينهم ووقَعت فِي يدِ نفْسه الثّمن فَدارتِ

  ] .٥٤الْمائِدةُ [ } 
لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى فَلَو يعطَى الناس و

فَت جِيفَةَ الشحِر لِيى الْخعلَاد ماهوعذِهِ بِده تثْبودِ فَقِيلَ لَا تهونَ فِي الشعدالْم عون
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه {الدعوى إلّا بِبينةٍ 

 حِيمر لْ، سورة آل عمران ) ٣١(} غَفُورالْخ رأَخولِ فِي فَتسالر اعبأَت تثَبو مكُلّه ق
يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ { أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيةٍ 

إنّ :ةِ وقَام الْمجاهِدونَ فَقِيلَ لَهم فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين لِلْمحب ] ٥٤الْمائِدةُ [ } لَائِمٍ 
اللّه اشترى مِن { نفُوس الْمحِبين وأَموالَهم لَيست لَهم فَسلّموا ما وقَع علَيهِ الْعقْد فَإِنّ 

قَاتِلُونَ فِي سةَ يالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤا الْمدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَي
علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي 

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايسورة التوبة) ١١١(} ب. 
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الت قْدعو مِن لِيمسالت وجِبعِ ياينِ بالثّم رقَدرِي وتشةَ الْمظَمع ارجأَى التا رنِ فَلَميانِبالْج 
 قْدذَا الْعفِيهِ ه ابِ الّذِي أُثْبِتالْكِت ارمِقْديِهِ ودلَى يعِ عايبالت قْدى عرج نرِ ملَالَةَ قَدجو

 الْخسرانِ الْبينِ والْغبنِ ها مِن السلَعِ فَرأَوا مِنوا أَنّ لِلسلْعةِ قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِعرفُ
الْفَاحِشِ أَنْ يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذّتها وشهوتها وتبقَى تبِعتها 

 فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِك معدود فِي جملَةِ السفَهاءِ فَعقَدوا مع الْمشترِي بيعةَ الرضوانِ وحسرتها
 فَلَما تم الْعقْد ٨واَللّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك: رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا 

بِيعوا الْملّمسو فَرأَو كُملَيا عاهنددر الْآنَ فَقَدا ولَن الُكُموأَمو كُمفُسأَن تارص قَد مقِيلَ لَه 
ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ { ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها 

 هِمبر دقُونَ عِنزرانَ [ } يرحِ  ] ٦٩آلُ عِمبا لِلرطَلَب الَكُموأَمو كُمفُوسن كُممِن عتبن لَم
 انِ ثُملّ الْأَثْمهِ أَجلَيطَاءِ عالْإِععِيبِ وولِ الْممِ فِي قَبالْكَرودِ والْج أَثَر رظْهلْ لِيب كُملَيع

 .لثّمنِ والْمثَمنِ جمعنا لَكُم بين ا
بعِيره ثُم وفّاه الثّمن وزاده ورد علَيهِ  �وقَد اشترى مِنه "  تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ 

 بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو عِيرلِ �الْبذَا الْفِعبِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعاللّهِ فِي و عالَ أَبِيهِ مح 
 الْمبِيع  فَسبحانَ من١٠ِ"ن علَي  وقَالَ يا عبدِي تم٩وأَخبره أَنّ اللّه أَحياه وكَلّمه كِفَاحا

                                                 
" نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو فِي الْمسجِدِ                :"عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي، قَالَ       - ٨

 اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقـا                    إِنَّ{ 
} استبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم          فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَ         

يـا  : سورة التوبة ، فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ، فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ               ) ١١١(
 ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم     ".بيع ربِيح، لا نقِيلُ ولا نستقِيلُ     : نعم، فَقَالَ الأَنصارِي  : للَّهِ، أَنزلَت هذِهِ الآيةُ ؟ فَقَالَ     رسولَ ا 

 صحيح) ١٠٨٣٥) (٤٢٣/ 
يا جابِر ، مـا  : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ لِي لَقِينِي النبِي : سمِعت جابِرا ، يقُولُ : عن طَلْحةَ بن خِراشٍ ، قَالَ      - ٩

      ا ؟ فَقُلْتكَسِرنم اكا ، فَقَالَ             : لِي أَرنيدالاً وعِي كرتأَبِي ، و هِدشتولَ االلهِ ، اسسا ر؟        : ي اكبِهِ أَب اللَّه ا لَقِيبِم كرشأَلاَ أُب
  لَى ،   : قُلْتولَ االلهِ ، قَالَ      بسا رـا ،     : يكِفَاح ـهفَكَلَّم اكا أَبيأَح إِنَّ اللَّهابٍ ، واءِ حِجرو ا قَطُّ إِلاَّ مِندأَح اللَّه ا كَلَّمم
 إِني قَضيت أَنهم لاَ يرجِعونَ ، ونزلَت هذِهِ         :تحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً ، قَالَ اللَّه        : يا عبدِي ، تمن أُعطِك ، قَالَ        : فَقَالَ  
) ٤٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان    .} ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            {: الآيةُ  

 صحيح) ٧٠٢٢(
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ه بين الثّمنِ علَى عيبِهِ وأَعاض علَيهِ أَجلّ الْأَثْمانِ واشترى عبده مِن نفْسِهِ بِمالِهِ وجمع لَ
 همِن اءَهشو لَه فّقَهالّذِي و هانحبس وهقْدِ وذَا الْعبِه هحدمهِ ولَيى عأَثْننِ وثَمالْمو . 

 فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا
 م ورِضاهم إذَا ما دعا لَبيك أَلْفًا كَوامِلَاوقُلْ لِمنادِي حبهِ

 ولَا تنظُر الْأَطْلَالَ مِن دونِهِم فَإِنْ نظَرت إلَى الْأَطْلَالِ عدنَ حوائِلَا
 ولَا تنتظِر بِالسيرِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ ودعه فَإِنّ الشوق يكْفِيك حامِلَا

مهذْ مِنخاصِلًاوو بِحصت بالْحى ودلَى طَرِيقِ الْهع سِرو هِما إلَيادز  
 وأَحيِي بِذِكْراهم شِراك إذَا دنت رِكَابك فَالذّكْرى تعِيدك عامِلَا
 وأَما تخافَن الْكلَالَ فَقُلْ لَها أَمامكِ ورد الْوصلِ فَابغِي الْمناهِلَا

خاعِلَاوشالْم سلَي دِيكهي مهوربِهِ فَن سِر ثُم ورِهِمن نا مسذْ قَب 
 وحي علَى وادِي الْأَراكِ فَقِلْ بِهِ عساك تراهم ثَم إنْ كُنت قَائِلَا
 اوإِلّا فَفِي نعمانَ عِندِي معرف الْ أَحِبةِ فَاطْلُبهم إذَا كُنت سائِلَ
 وإِلّا فَفِي جمعٍ بِلَيلَتِهِ فَإِنْ تفُت فَمِنى يا ويح من كَانَ غَافِلًا
 وحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها منازِلُك الْأُولَى بِها كُنت نازِلَا
كِي الْمبلَى الْأَطْلَالِ تقَفْت علِ ذَا وونَ لِأَجالْكَاشِح اكبس لَكِنازِلَاون 

 وحي علَى يومِ الْمزِيدِ بِجنةِ الْ خلُودِ فَجد بِالنفْسِ إنْ كُنت باذِلَا
 فَدعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها مقِيلٌ وجاوِزها فَلَيست منازِلَا

 لِذَا الْخلْقِ قَاتِلَارسوما عفَت ينتابها الْخلْق كَم بِها قَتِيلٌ وكَم فِيها 
 وخذْ يمنةً عنها علَى الْمنهجِ الّذِي علَيهِ سرى وفْد الْأَحِبةِ آهِلَا

 وقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً فَعِند اللّقَا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَا
بِحصيقَضِي ونت ةٌ ثُماعإلّا س ا هِياذِلَافَمانَ جحانِ فَرزذُو الْأَح  

                                                                                                                            
١٠ -     نِ مدِ اللَّهِ ببع نا ، قَالَ         عابِرج مِعقِيلٍ ، سنِ عدِ بمولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم         : حسقَالَ لِي ر :     ، ـابِرـا جي

         فَقَالَ لَه ، اكا أَبيأَح أَنَّ اللَّه تلِملَى اللَّهِ فَقَالَ     : عع نمى قَالَ      : ترةً أُخرلُ ما فَأُقْتينإِلَى الد جِعلا     : أَر مهأَن تيي قَضإِن
 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(مسند أبي يعلى الموصلي"يرجِعونَ 



 ٣٣

لَقَد حرك الداعِي إلَى اللّهِ وإِلَى دارِ السلَامِ النفُوس الْأَبِيةَ والْهِمم الْعالِيةَ وأَسمع منادِي 
سماع إلَى منازِلِ الْأَبرارِ الْإِيمانِ من كَانت لَه أُذُنٌ واعِيةٌ وأَسمع اللّه من كَانَ حيا فَهزه ال

انتدب اللَّه لِمن «  : �وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِهِ فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ 
ما نالَ مِن أَجرٍ أَو خرج فِى سبِيلِهِ لاَ يخرِجه إِلاَّ إِيمانٌ بِى وتصدِيق بِرسلِى أَنْ أُرجِعه بِ

غَنِيمةٍ ، أَو أُدخِلَه الْجنةَ ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْف سرِيةٍ ، ولَودِدت أَنى 
  .١١»أُقْتلُ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ 

 كَمثَلِ - واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِى سبِيلِهِ -مثَلُ الْمجاهِدِ فِى سبِيلِ اللَّهِ «  :� وقَالَ 
 هجِعري ةَ ، أَونالْج خِلَهدأَنْ ي فَّاهوتبِيلِهِ بِأَنْ ياهِدِ فِى سجلِلْم كَّلَ اللَّهوتائِمِ الْقَائِمِ ، والص

  ١٢»لِما مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ سا
غَدوةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم « : �وقَالَ 

 مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ أَو موضِع قَدمٍ مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَو أَنَّ امرأَةً
 يعنِى -اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ ، لأَضاءَت ما بينهما ، ولَملأَت ما بينهما رِيحا ، ولَنصِيفُها 

 ارا -الْخِما فِيهما وينالد مِن ري١٣» خ.  
أَيما عبدٍ مِن عِبادِي خرج مجاهِدا فِي : تعالَى قَالَ فِيما يحكِي عن ربهِ تبارك و �وقَالَ  

 هتضإِنْ قَبةٍ ، وغَنِيمرٍ وأَج مِن ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر لَه تمِناتِي ، ضضراءَ متِغبِيلِي ، ابس
 ١٤". أَنْ أَغْفِر لَه وأَرحمه ، وأُدخِلَه الْجنةَ

ي : �قَالَ  وجنةِ ينابِ الْجوأَب مِن اببِيلِ االلهِ بفِي س ادبِيلِ االلهِ ؛ فَإِنَّ الْجِهوا فِي ساهِدج
مالْغو مالْه بِهِ مِن ١٥."اللَّه  

تٍ فِي ربضِ الْجنةِ أَنا زعِيم ، والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم ، وهاجر بِبي: �وقَالَ 
، وبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ ، وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ فِي 

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢

  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣
  صحيح-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥



 ٣٤

لِك لَم ربضِ الْجنةِ ، وبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ ، وبيتٍ فِي أَعلَى غُرفِ الْجنةِ ، فَمن فَعلَ ذَ
وتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما ، يبرهم رالش لاَ مِنا ، وطْلَبرِ ميلِلْخ عد١٦"ي . 

من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ ومن «  : �وقَالَ 
هِ أَو نكِب نكْبةً فَإِنها تجِئُ يوم الْقِيامةِ كَأَغْزرِ ما كَانت لَونها جرِح جرحا فِى سبِيلِ اللَّ

 . ١٧»الزعفَرانُ ورِيحها كَالْمِسكِ 
تينِ ، إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين الدرج" : �وقَالَ 

 وهةِ ، ونطُ الْجسأَو وفَه ، سودالْفِر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتضِ ، فَإِذَا سالأَراءِ ومالس نيا بكَم
  ١٨."أَعلَى الْجنةِ ، وفَوقَه الْعرش ، ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ

 يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحمدٍ نبِيا «:  لِأَبِي سعِيدٍ �وقَالَ 
فَفَعلَ ثُم . قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ . »وجبت لَه الْجنةُ 
ى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى الْجنةِ ما بين كُلِّ وأُخر « - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ 

الْجِهاد فِى سبِيلِ « قَالَ وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »درجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ 
  .١٩.»اللَّهِ الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ 

ن أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يا عبد اللَّهِ ، هذَا خير م«  : �وقَالَ 
 . مِن عِىادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن نملاَةِ ، وابِ الصب مِن عِىلاَةِ دلِ الصأَه كَانَ مِن نفَم

انَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِى مِن بابِ الريانِ ، ومن كَانَ مِن أَهلِ بابِ الْجِهادِ ، ومن كَ
 بِأَبِى أَنت وأُمى يا - رضى االله عنه -فَقَالَ أَبو بكْرٍ . » الصدقَةِ دعِى مِن بابِ الصدقَةِ 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ١٦

 ـ     : أَهلُ مِصر ، والْكَفِيلُ لُغةً      : أَهلُ الْمدِينةِ ، والْحمِيلُ لُغةً      : الزعِيم لُغةً   : قَالَ أَبو حاتِمٍ     ونَ أَهلُ الْعِراقِ ، ويشبِه أَنْ تكُ
 .هذِهِ اللَّفْظَةُ الزعِيم الْحمِيلُ مِن قَولِ ابنِ وهبٍ أُدرِج فِي الْخبرِ

 قدر ما بين الحلبتين من الراحة: الفواق -.َ هذَا حدِيثٌ صحِيح: وقال ) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧
 )٢٧٩٠ (-  المكتر-وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨

فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ ، فِي الْعـرضِ ،               : قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :  قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .فِي الاِرتِفَاعِ: وقَولُه وهو أَعلَى الْجنةِ يرِيد بِهِ 

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -نن النسائيس - ١٩



 ٣٥

والأَب تِلْك مِن عِىد نلَى ما عولَ اللَّهِ ، مسر تِلْك مِن دى أَحعدلْ يةٍ ، فَهوررض ابِ مِن
 . ٢٠» وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم . نعم « الأَبوابِ كُلِّها قَالَ 

 أَو من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ«  : �وقَالَ 
 اللَّه لاَهتنِ ابما ورِقْهخي ا لَمةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى فَالْح ازم رِيضاً أَوم ادع

 . ٢١»بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ فَهو لَه حِطَّةٌ 
 هاجم ناب ذَكَرولِ اللَّهِ وسر نقَالَ -�-ع هأَن  »فِى م أَقَامبِيلِ اللَّهِ وفَقَةٍ فِى سلَ بِنسأَر ن

 فَلَه هِ ذَلِكجفِى و فَقأَنبِيلِ اللَّهِ وفْسِهِ فِى سا بِنغَز نممٍ وهمِائَةِ دِرعبمٍ سهبِكُلِّ دِر تِهِ فَلَهيب
 .٢٢).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ (ذِهِ الآيةَ ثُم تلاَ ه. »بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ 

من أَعانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ االلهِ، أَو غَارِما فِي عسرتِهِ، أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ، "  : � وقَالَ 
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه موااللهُ فِي ظِلِّهِ ي ٢٣"أَظَلَّه . 

 . ٢٤» نِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ م«  : �وقَالَ 
بينما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِفَةٍ علَيها مالِك : وقَالَ أَبو الْمصبحِ الْمقْرائِي ، قَالَ 

م رإِذْ م مِيثْعدِ االلهِ الْخبع نب فَقَالَ لَه ، لاً لَهغب قُودشِي يمي وهدِ االلهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِك
 الِكم : ابِرفَقَالَ ج ، اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ االلهِ اربا عأَب أَي : ننِي عغتأَستِي وابد لِحأُص

 منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّه علَى :يقُولُ  � قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 
النارِ ، فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ حيثُ يسمِعه الصوت ناداه بِأَعلَى صوتِهِ يا 

                                                 
 )٢٤١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠

الصنف من الأشياء والنوع منـها      : والزوج  : صنفين  : أي  : زوجين  -الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا       :  الضرورة  
ليس ترخيم  : قال الأزهري : يافلان  : كأنه قال   » فلان«منقوص من   :  أي فل    -.والزوج الذي معه آخر من جنسه مثله      

ولكنها كلمة على حدة ،فبنو أسد يوقعوا على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ،وغيرهم ،يـثني                » فلان«
. الهـلاك : التو -. يا فلا: حذفت الألف والنون لغير ترخيم ،ولو كان ترخيما ،لقال         : ويجمع ويؤنث، وقال الجوهري     

 )٥٢٣ / ٩ (-ع الأصول في أحاديث الرسول جام
 صحيح ) ١٧١٢ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢١

 نحى وأزال: ماز -أى تحط عنه خطاياه وذنوبه : الحطة -الوقاية : الجنة 
 ضعيف ) ٢٨٦٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٢

 حسن ) ٣٩٧٢) (١٣٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٢٣
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤



 ٣٦

رفَع ، اللَّه لَكمح فَقَد ، كَبدِ االلهِ اربا عقَالَ أَبتِهِ ، ووفْعِ صبِر ادالَّذِي أَر ابِرج ف : لِحأُص
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ : يقُولُ  � دابتِي وأَستغنِي عن قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 
 ٢٥."م ، فَما رأَينا يوما أَكْثَر ماشِيا مِنهااللهِ حرمه اللَّه علَى النارِ ، فَوثَب الناس عن دوابهِ

لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ ، ولاَ يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ ، " : �وقَالَ 
  ٢٦."ودخانُ جهنم فِي وجهِ عبدٍ

 اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَبدا ولاَ يجتمِع لاَ يجتمِع غُبار فِى سبِيلِ« وفِي لَفْظٍ 
 . ٢٧»الشح والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 

  ٢٨"لا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍ"وفِي لَفْظٍ 
كِي أَحد فَتطْعمه النار، حتى يرد اللَّبن فِي الضرعِ، ولَا يجتمِع غُبار فِي لَا يب" وفِي لَفْظٍ 

 . ٢٩"سبِيلِ االلهِ، ودخانُ جهنم فِي منخري مسلِمٍ أَبدا 
بينا نسِير فِي دربِ : اعِي ، قَالَ عن أبي الْمصبحِ الأَوزوذَكَر الْإِمام أَحمد رحِمه اللّه تعالَى 

يا : قَلَميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي ، رجلاً يقُود فَرسه فِي عِراضِ الْجبلِ 
منِ اغْبرت قَدماه فِي : لُ يقُو � إِني سمِعت رسولَ االلهِ : أَبا عبدِ االلهِ أَلاَ تركَب ؟ قَالَ 

 ٣٠ . "سبِيلِ االلهِ ساعةً مِن نهارٍ ، فَهما حرام علَى النارِ
 قَالَ رسولُ االلهِ : ، قَالَ  � عن أَبِي الدرداءِ ، يرفَع الْحدِيثَ إِلَى النبِي وذَكَر عنه أَيضا 

ي جوفِ رجلٍ غُبارا فِي سبِيلِ االلهِ ودخانَ جهنم ، ومنِ اغْبرت قَدماه لاَ يجمع اللَّه فِ:  �
 اللَّه داعبِيلِ االلهِ ، با فِي سموي امص نمارِ ، ولَى الندِهِ عسج ائِرس اللَّه مربِيلِ االلهِ ، حفِي س

نةَ أَلْفِ سسِيرم ارالن هنع لَه متبِيلِ االلهِ ، خةً فِي ساحجِر رِحج نمجِلِ ، وعتساكِبِ الْمةٍ لِلر
بِخاتمِ الشهداءِ ، لَه نور يوم الْقِيامةِ ، لَونها مِثْلُ لَونِ الزعفَرانِ ، ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِسكِ 

                                                 
  الحديث زيادة من عندي-صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥
  صحيح لغيره-٨٤٩٣) ٨٥١٢) (٣٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦
 صحيح) ١٨٩٧٨) (١٦١ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٧
 صحيح ) ٣١٢٨ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٤٥٧) (١٨٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨
 صحيح ) ٣١٢٦ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٨٠) (٢٣٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٢٩
  صحيح-٢٢٣٠٨) ٢١٩٦٢)(٣٣٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠



 ٣٧

لُونَ وا الأَوبِه رِفُهعقُولُونَ ، يونَ ، يبِيلِ : الآخِرلَ فِي سقَات نماءِ ، ودهالش عهِ طَابلَيفُلاَنٌ ع
 ٣١." االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ

 دمأَح ذَكَرو- اللّه هحِمكَ - رةِ مقِيا بِبهلَيلَ عخا دا لَهكَاتِبةَ ، أَنَّ مائِشع نتِهِ ، عبات
 لَه ي : فَقَالَتبِيلِ االلهِ ، فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كلَيذِهِ ، فَعه تِكرم رغَي لَياخِلٍ عد رغَي تأَن

ما خالَطَ قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ ، إِلاَّ : ، يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ 
 ٣٢. " لَّه علَيهِ النارحرم ال

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ «  يقُولُ - � -عن سلْمانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ و
أَمِنو قُههِ رِزلَيع رِىأُجو لُهمعالَّذِى كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتإِنْ مامِهِ وقِيانَ و٣٣» الْفَت . 

كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ : يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ : وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ ، قَالَ 
نفِت نأْميةِ ، واممِ الْقِيوإِلَى ي لُهمو عمني هبِيلِ االلهِ ، فَإِنابِطًا فِي سرم اترِإِلاَّ الَّذِي مةَ الْقَب .

"٣٤ . 
أَيها : سمِعت عثْمانَ ، يقُولُ علَى الْمِنبرِ : وعن أَبِي صالِحٍ ، مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ 

ا لِي أَنْ كَراهِيةَ تفَرقِكُم عني ، ثُم بد � الناس إِني كَتمتكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 
رِباطُ يومٍ فِي : يقُولُ  � أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما بدا لَه ، سمِعت رسولَ االلهِ 

عن مصعبِ بنِ وذَكَر ابن ماجه  ٣٥."سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ
 عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ خطَب عثْمانُ بن عفَّانَ الناس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى ثَابِتٍ

 لَم يمنعنِى أَنْ أُحدثَكُم بِهِ إِلاَّ الضن بِكُم - � -سمِعت حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ 
خفَلْي تِكُمابحبِصولَ اللَّهِ وسر تمِعس عدلِي فْسِهِ أَولِن ارتخم رقُولُ - � -تطَ «  يابر نم

 . ٣٦»لَيلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ سبحانه كَانت كَأَلْفِ لَيلَةٍ صِيامِها وقِيامِها 

                                                 
  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١

  صحيح-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨) (١٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢
  )٥٠٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣
  صحيح-٢٤٤٥٠) ٢٣٩٥١)(٩٣٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤

  حسن-٤٧٠) ٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥
  ، حسن لغيره ) ٢٨٧١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٦



 ٣٨

مر بِشِعبٍ فِيهِ عيينةُ ماءٍ :  � اللهِ وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رجلاً ، مِن أَصحابِ رسولِ ا
لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَاعتزلْت الناس ، ولاَ أَفْعلُ حتى : عذْبٍ ، فَأَعجبه طِيبه ، فَقَالَ 

 فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي لاَ تفْعلْ ،: فَقَالَ  � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي  � أَستأْمِر رسولَ االلهِ 
سبِيلِ االلهِ خير مِن صلاَةِ سِتين عاما خالِيا ، أَلاَ تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الْجنةَ 

لَه تبجاقَةٍ ، ون اقبِيلِ االلهِ فُولَ فِي سقَات نبِيلِ االلهِ ، موا فِي سةُ؟ اغْزن٣٧. ". الْج  
 دمأَح ذَكَرو دِيثَ ، قَالَتالْح فَعراءِ ، تدرالد أُم ناحِلِ : عوس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم

٣٨."الْمسلِمِين ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍ
 

 ذَكَررِ، قَا ويبنِ الزدِ االلهِ ببع نفَّانَ: لَوعع نانُ بثْمرِ: قَالَ عبلَى الْمِنع طُبخي وهي : وإِن
 بِكُم نبِهِ إِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمي دِيثًا لَمح ثُكُمدولَ االلهِ . أُحسر تمِعس �  ،

  ٣٩"فِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها ويصام نهارها حرس لَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ مِن أَلْ: " يقُولُ

فِي غَزوةٍ ، فَأَتينا ذَات لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ ،  � كُنا مع رسولِ االلهِ : عن أبي ريحانةَ ، قال 
رضِ حفْرةً يدخلُ فِيها ، ويلْقِي فَبِتنا علَيهِ ، فَأَصابنا برد شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الأَ

من : مِن الناسِ نادى  � علَيهِ الْحجفَةَ ، يعنِي الترس ، فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ االلهِ 
لٌ مِنجلٌ ؟ فَقَالَ ركُونُ فِيهِ فَضاءٍ يعبِد و لَهعأَدلَةِ ، وذِهِ اللَّيا فِي هنسرحارِ يصا :  الأَنا يأَن

من أَنت ؟ فَتسمى لَه الأَنصارِي ، فَفَتح رسولُ : ادنه ، فَدنا ، فَقَالَ : رسولَ االلهِ ، فَقَالَ 
،  � االلهِ فَلَما سمِعت ما دعا بِهِ رسولُ : قَالَ أَبو ريحانةَ . بِالدعاءِ ، فَأَكْثَر مِنه  � االلهِ 

 فَقَالَ : فَقُلْت ، رلٌ آخجا رفَقَالَ : أَن ، تونفَد هن؟ قَالَ : اد تأَن نم : و : فَقُلْتا أَبأَن
حرمتِ النار علَى عينٍ : ريحانةَ ، فَدعا بِدعاءٍ هو دونَ ما دعا لِلأَنصارِي ، ثُم قَالَ 

، تعمبِيلِ اللَّهِدفِي س تهِرنٍ سيلَى عع ارتِ النمرحةِ االلهِ ، ويشخ مِن كَتب ٤٠."  أَو 

                                                                                                                            

أي صيام أيامها وقيام لياليها بـالجر       ) امها وقيامها   صي ( -أي لازم الثغر للجهاد     ) من رابط   . ( أي البخل   ) الضن  ( 
 .بدل من ألف ليلة

  حسن-١٠٧٩٦) ١٠٧٨٦)(٧٧٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧
  حسن لغيره-٢٧٥٨٠) ٢٧٠٤٠)(٧٢٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨
  حسن-٤٦٣)٢١٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٩٢٩)(٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٣٩
  حسن لغيره-١٧٣٤٥) ١٧٢١٣)(٨٦١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠



 ٣٩

 دمأَح ذَكَرولِ االلهِ وسر نأَبِيهِ ، ع ناذٍ ، ععنِ ملِ بهس نقَالَ  � ع هأَن : مِن سرح نم
 تبارك وتعالَى متطَوعا ، لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ ، لَم ير النار بِعينيهِ وراءِ الْمسلِمِين فِي سبِيلِ االلهِ

 ٤١."}وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها{: ، إِلاَّ تحِلَّةَ الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ 
حدثَنا السلُولِي ، أَنه حدثَه سهلُ ابن :  سمِع أَبا سلَّامٍ ، قَالَ عن زيدٍ يعنِي ابن سلَّامٍ ، أَنهو

يوم حنينٍ فَأَطْنبوا السير حتى كَانَ عشِيةً ،  � أَنهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ " الْحنظَلِيةِ 
سر درِ عِنلَاةُ الظُّهص ترضفَقَالَ  � ولِ اللَّهِ فَح لٌ فَارِسجاءَ ري : ، فَجولَ اللَّهِ ، إِنسا ري

 ائِهِمةِ آبكْرلَى بازِنَ عوا بِهكَذَا ، فَإِذَا أَنلَ كَذَا وبج تى طَلَعتح دِيكُمأَي نيب طَلَقْتان
تِلْك : " ، وقَالَ  � إِلَى حنينٍ ، فَتبسم رسولُ اللَّهِ بِظُعنِهِم ، ونعمِهِم ، وشائِهِم اجتمعوا 

 اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمقَالَ " غَنِيم لَةَ ؟ : " ، ثُما اللَّينسرحي نأَبِي " م نب سقَالَ أَن
 وِينثَدٍ الْغرولَ اللَّهِ ، قَالَ : مسا را يأَن : " كَبولِ " فَارساءَ إِلَى رجو ، ا لَهسفَر كِبفَر ،

استقْبِلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ فِي أَعلَاه ، ولَا : "  � ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ  � اللَّهِ 
إِلَى مصلَّاه فَركَع ركْعتينِ  � للَّهِ ، فَلَما أَصبحنا ، خرج رسولُ ا" تغرنَّ من قِبلِك اللَّيلَةَ 

يا رسولَ اللَّهِ ، ما أَحسسناه ، فَثَوب : قَالُوا " هلْ أَحسستم فَارِسكُم ؟ : " ثُم قَالَ 
إِذَا قَضى صلَاته يصلِّي وهو يلْتفِت إِلَى الشعبِ ، حتى  � بِالصلَاةَ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 

، فَجعلْنا ننظُر إِلَى الشجرةِ فِي الشعبِ " أَبشِروا ، فَقَد جاءَكُم فَارِسكُم : " وسلَّم ، قَالَ 
إِني انطَلَقْت حتى : ، فَسلَّم فَقَالَ  � ، فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى وقَف علَى رسولِ اللَّهِ 

، فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبينِ  � كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 
لَا ، : قَالَ " هلْ نزلْت اللَّيلَةَ ؟ : "  � كِلَيهِما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 

لِّيصولُ اللَّهِ إِلَّا مسر ةٍ ، فَقَالَ لَهاجح قَاضِي لَ : "  � ا أَومعأَلَّا ت كلَيفَلَا ع ، تبجأَو قَد
 ٤٢" بعدها 

                                                 
  حسن-١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١

٤٢ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 
:  الـنعم    -المرأة في الهودج    : رأة ، وقيل    جمع ظعينة وهي الم   : الظعن  -بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا       : أطنبوا السير   

الصـلاة  : الدعاء إلى الصلاة ، وإقامتها ، وقول المؤذن وترديده في الفجر : التثويب -الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة  
 الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:  الشعب -خير من النوم 



 ٤٠

حاصرنا قَصر الطَّائِفِ ، فَسمِعت رسولَ : وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه ، قَالَ 
من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ ، ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي : ولُ ، يقُ � اللَّهِ 

 ٤٣" سبِيلِ اللَّهِ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي يومٍ سِتةَ عشر سهما 
حِصن الطَّائِفِ ، فَسمِعت  � بِي االلهِ حاصرنا مع ن: وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي ، قَالَ 

فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر : من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ قَالَ : يقُولُ  � رسولَ االلهِ 
 عز وجلَّ فَهو عِدلُ من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ: يقُولُ  � سهما ، فَسمِعت رسولَ االلهِ 

 قتلِمٍ أَعسلٍ مجا رمأَيةِ ، وامالْقِي موا يورن لَه تبِيلِ االلهِ كَانةً فِي سبيش ابش نمرٍ ، ورحم
ظْمعِظَامِهِ ع ظْمٍ مِنفَاءَ كُلِّ عاعِلٌ ولَّ ججو زع ا فَإِنَّ اللَّهلِمسلاً مجرِهِ ررحعِظَامِ م ا مِن

مِن النارِ ، وأَيما امرأَةٍ مسلِمةٍ أَعتقَت امرأَةً مسلِمةً ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ 
 ٤٤."عظْمٍ مِن عِظَامِها عظْما مِن عِظَامِ محررِها مِن النارِ

إِحداهما يحِبها اللَّه ، : غَيرتانِ :  � قَالَ رسولُ االلهِ : عامِرٍ الْجهنِي ، قَالَ وعن عقْبةَ بنِ 
إِحداهما يحِبها اللَّه ، والأُخرى يبغِضها اللَّه ، الْغيرةُ : والأُخرى يبغِضها اللَّه ، ومخِيلَتانِ 

حِبةِ ييبا فِي الرهحِبلُ يجالر قدصخِيلَةُ إِذَا تالْمو ، ا اللَّههغِضبرِهِ يةُ فِي غَيريالْغو ، ا اللَّهه
ا اللَّههغِضبرِ يخِيلَةُ فِي الْكِبالْمو ، اللَّه. 

 .، والْمظْلُومالْمسافِر ، والْوالِد : ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم : وقَالَ 
صانِعه ، والْممِد بِهِ ، : إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةً : وقَالَ 

 ٤٥رواه أَحمد وأَهلُ السننِ." " والرامِي بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجل
 هاجنِ ماب دعِننِ وع تمِعقُولُ سي نِىهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع مِعس ههِيكٍ أَننِ نةِ بغِيرالْم 

 . ٤٦»من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقَد عصانِى «  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ 
                                                 

 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ٤٣

  صحيح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب( أحمد مسند - ٤٤
 والمسـند   -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ٤٥

 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦ / ١٣ (-الجامع 

 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٦
أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس مـن المـتخلقين بأخلاقنـا     من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا    

والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم                       



 ٤١

 دمأَح ذَكَراولاً ججأَنَّ ر ، رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نفَقَالَ ع صِنِي : ءَهفَقَالَ . أَو : أَلْتس
مِن قَبلِك ، أُوصِيك بِتقْوى االلهِ ، فَإِنه رأْس كُلِّ شيءٍ ،  � عما سأَلْت عنه رسولَ االلهِ 

لاَوةِ الْقُرآنِ ، فَإِنه روحك وعلَيك بِالْجِهادِ ، فَإِنه رهبانِيةُ الإِِسلاَمِ ، وعلَيك بِذِكْرِ االلهِ وتِ
 ٤٧.."فِي السماءِ ، وذِكْرك فِي الأَرضِ

. ذُروةُ سنامِ الإِِسلاَمِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ: قَالَ  � عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أَنَّ النبِي  وقَالَ 
"٤٨  

ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ عونهم الْمجاهِد  « - � - رسولُ اللَّهِ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَوقَالَ 
 فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْمبِيلِ اللَّهِ و٤٩»فِى س. 

 مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِهِ من « - � -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ   وقَالَ 
 . ٥٠»نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 

 داوو دأَب ذَكَرو بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نقَالَ - � -ع  : » ا أَوغَازِي زهجي أَو زغي لَم نم
قَبلَ « : قَالَ يزِيد بن عبدِ ربهِ فِى حدِيثِهِ . »صابه اللَّه بِقَارِعةٍ يخلُف غَازِيا فِى أَهلِهِ بِخيرٍ أَ

 . ٥١»يومِ الْقِيامةِ 

قَالَو ،رمنِ عنِ ابولَ االلهِ : عسر تمِعقُولُ � سمِ، : " ، يهرالدارِ وينبالد اسالن نإِذَا ض
بقَرِ، وتركُوا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ، وتبايعوا بِالْعِينِ، أَنزلَ االلهُ علَيهِم الْبلَاءَ، واتبعوا أَذْناب الْ

 مهوا دِيناجِعرى يتح هفَعر٥٢" فَلَا ي. 
                                                                                                                            

 ـ                 ن التشـديد وثم    خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد م
للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك متراخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن للحوق الوعيد لـه وإن                      

 ١٨١:  ص٦: كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ فيض القدير ج

   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧

  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١)(٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٩

  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠
هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين عن الْجِهاد فِي هذَا الْوصف ، فَإِنَّ ترك الْجِهاد أَحد شعب النفَاق والْمراد أَنَّ من فَعلَ 

ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِها أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِعلها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم : وفِي هذَا الْحدِيث   . 
 )٣٩١ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .

 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥١



 ٤٢

  هاجم ناب ذَكَرولُ اللَّهِ وسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نلَقِ « - � -وع نم أَثَر لَه سلَيو اللَّه ى
 . ٥٣»فِى سبِيلِ اللَّهِ لَقِى اللَّه وفِيهِ ثُلْمةٌ 

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه {: وقَالَ تعالَى 
سِنِينحالْم حِبدِ إلَى لبقرة سورة ا) ١٩٥(} يالْإِلْقَاءَ بِالْي ارِيصالْأَن وبو أَيأَب رفَسو

غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ، وعلَى أَهلِ مِصر :"فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ، قَالَ  ،التهلُكَةِ بِتركِ الْجِهادِ
الر دبةِ عاعملَى الْجعامِرٍ، وع نةُ بقْبلَى عا علٌ مِنجلَ رملِيدِ، فَحنِ الْوالِدِ بخ ننِ بمح

اسفَقَالَ الن ،ودالْع :ارِيصالأَن وبو أَيهِ، فَقَالَ أَبيدلْقِي بِيي ،إِلا اللَّه لا إِلَه ،هم ها : ممإِن
يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلَى مِن نفْسِهِ، إِنما نزلَتِ تأَولُونَ هذِهِ الآيةَ هكَذَا، إِنْ حملَ رجلٌ 

 ا مِنفِيا خننيا بقُلْن ،لامالإِس رأَظْهو ،هبِيالَى نعت اللَّه رصا نا لَمارِ، إِنصالأَن رشعا مةُ فِينالآي
نا أَهلَنا وأَموالَنا أَنْ نقِيم فِيها ونصلِحها حتى ينصر اللَّه إِنا كُنا قَد تركْ:  � رسولِ اللَّهِ 

وأَنفِقُوا فِي :  " تعالَى رسولَه، هلْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها ؟ فَأَنزلَ اللَّه الْخبر مِن السماءِ
لْقُوا بِأَيلا تبِيلِ اللَّهِ ولُكَةِ سهإِلَى الت لُكَةِ"  دِيكُمهدِي إِلَى التالإِلْقَاءُ بِالأَيفِي : و قِيمأَنْ ن

ادالْجِه عدنا وهلِحصنا والِنوانَ"أَمرو عِمقَالَ أَببِيلِ : ، وفِي س اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
  ٥٤"ينِيةِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِ

 حصسٍ ، قَالَ ونِ قَيدِ االلهِ ببنِ عكْرِ بأَبِي ب نع : ودنِ الْعبِحِص وهقُولُ وأَبِي ، ي تمِعس
 ودةِ الْعرضبِح أَو : بِيلٌ :  � قَالَ النجر وفِ ، فَقَاميظِلاَلِ الس تحةِ تنالْج ابوإِنَّ أَب

فَجاءَ : نعم ، قَالَ : يقُولُه ؟ قَالَ  � يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي :  الْهيئَةِ ، فَقَالَ رثَّ
أَقْرأُ علَيكُم السلاَم ، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ ، فَأَلْقَاه ، ثُم مضى بِسيفِهِ : إِلَى أَصحابِهِ ، فَقَالَ 

 . ٥٥. ، فَضرب بِهِ حتى قُتِلَقُدما
                                                                                                                            

 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٥٢
 ضعيف ) ٢٨٦٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٣
 أي نقصان  ) ثلمة  ( -ير  أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخ) وليس له أثر ( 
 صحيح) ١٧٧٦)(٤ / ٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٤
) ٤٧٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبـان     )  ١٧٦٠ (- المكتر   -سنن الترمذى  و ) ٥٠٢٥ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٥٥
)٤٦١٧(     

 الخلق البالى: الرث -الغمد : الجفن 



 ٤٣

الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغنمِ، والرجلُ : ، فَقَالَ � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : وعن أَبِي موسى، قَالَ
قَاتلَ لِتكُونَ من : " يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ

 . ٥٦" كَلِمةُ االلهِ هِي أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ 
 وصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر بِالْعالِمِ والْمنفّقِ والْمقْتولِ فِي الْجِهادِ إذَا فَعلُوا ذَلِك لِيقَالَ

 شفَيا الأَصبحِي حدثَه ، أَنه دخلَ مسجِد الْمدِينةِ ، فَإِذَا فعن عقْبةَ بن مسلِمٍ ، حدثَه أَنَّ ،
فَدنوت مِنه : أَبو هريرةَ ، قَالَ : من هذَا ؟ قَالُوا : هو بِرجلٍ قَدِ اجتمع علَيهِ الناس ، فقَالَ 

حي وههِ ، ويدي نيب تدى قَعتح لَه لاَ ، قُلْتخو كَتا سفَلَم ، اسثُ النقِّي : دبِح كدشأَن
فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ ، .  عقَلْته وعلِمته � لَما حدثْتنِي حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

قَلْته وعلِمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ ع � لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ 
، وأَنا وهو فِي هذَا  � لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : قَلِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ 

بو هريرةَ نشغةً أُخرى ، فَمكَثَ كَذَلِك ، ثُم الْبيتِ ما معنا أَحد غَيرِي وغَيره ، ثُم نشغَ أَ
، وأَنا  � أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : أَفَاق ، فَمسح عن وجهِهِ ، فقَالَ 

ن ثُم ، هرغَيرِي وغَي دأَح هعا متِ ميذَا الْبفِي ه وهلَى وا عارالَ خم ةً ، ثُمدِيدةً شغشغَ نش
أَنَّ اللَّه تبارك :  � حدثَنِي رسولُ االلهِ : وجهِهِ ، واشتد بِهِ طَوِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ 

يب قْضِيادِ لِيزِلُ إِلَى الْعِبنةِ ، يامالْقِي موالَى ، إِذَا كَانَ يعتةٌواثِيةٍ جكُلُّ أُمو ، مهن. نلُ مفَأَو
يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ ، ورجلٌ ، يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ ، ورجلٌ كَثِير الْمالِ ، فَيقُولُ 

بلَى يا رب ، : ؟ قَالَ  � ولِي أَلَم أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رس: اللَّه تبارك وتعالَى لِلْقَارِئِ 
كُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ ، فَيقُولُ اللَّه : فَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ قَالَ : قَالَ 

 الَى لَهعتو كاربلاَئِكَةُ : تالْم قُولُ لَهتو تقُولُ ا: كَذَبيو ، تكَذَب قَالَ : للَّهأَنْ ي تدلْ أَرب
 : قِيلَ ذَاك فَقَد ، فُلاَنٌ قَارِئ ، لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو : كلَيع عسأُو أَلَم

يما آتيتك ؟ فَماذَا عمِلْت فِ: بلَى يا رب ، قَالَ : حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ قَالَ 
: كَذَبت ، وتقُولُ الْملاَئِكَةُ لَه : كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟ فَيقُولُ اللَّه لَه : قَالَ 

                                                 
 ٠٢٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٢٣ (-المكتر   -وصحيح البخارى ) ٣٩٥٨) (١٢٣ / ٦ (-شعب الإيمان    - ٥٦
( 
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 قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَب ، يأَن تدا أَرملْ إِنب :قِيلَ ذَاك فَقَد ، ادوى .فُلاَنٌ جتؤيو
أُمِرت بِالْجِهادِ فِي سبِيلِك ، : فِي ماذَا قُتِلْت ؟ فَيقُولُ : ذِي قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَيقَالُ لَه بِالَّ

 لَه قُولُ اللَّهفَي ، ى قُتِلْتتح لْتلاَئِكَةُ : فَقَاتالْم قُولُ لَهتو ، تكَذَب : قُولُ اللَّهيو تكَذَب :
لْ أَرقَالَ بأَنْ ي تولُ االلهِ : دسر برض ثُم قِيلَ ذَاك فَقَد ، رِئتِي ، فقَالَ  � فُلاَنٌ جكْبر

قَالَ الْولِيد بن أَبِي  .يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِ: 
قَالَ أَبو .فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا الْخبرِ:  الْولِيدِ

فَدخلَ علَيهِ : عثْمانَ الْولِيد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكِيمٍ ، أَنه كَانَ سيافًا لِمعاوِيةَ ، قَالَ 
ةُ راوِيعةَ ، فقَالَ مريرأَبِي ه نذَا عبِه ثَهدلٌ ، فَحج : فذَا ، فَكَيلاَءِ مِثْلُ هؤفُعِلَ بِه قَد
 ٥٨"َنْ بقِي مِن الناسِ ؟ ٥٧بِم

 حصلًا قَالَ  وجةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نع :ادالْجِه رِيدلٌ يجولَ اللَّهِ ، رسا ربِيلِ اللَّهِ ، يفِي س 
فَأَعظَم ذَلِك " . لَا أَجر لَه : "  � وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

للَّهِ ، يا رسولَ ا: فَلَعلَّك لَم تفَهمه ، فَقَالَ  � عد لِرسولِ اللَّهِ : الناس ، وقَالُوا لِلرجلِ 
لَا أَجر لَه : " رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا ، فَقَالَ 

 " لَا أَجر لَه : " فَقَالَ لَه . الثَّالِثَةَ : ، فَقَالَ لَه  � لِلرجلِ عد لِرسولِ اللَّهِ : فَقَالُوا " . 
 حصرٍوومنِ عدِ اللَّهِ ببع نرٍو :  ، قَالَ ٥٩عمع ناللَّهِ ب دبنِي : قَالَ عبِرولَ اللَّهِ ، أَخسا ري

يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، إِنْ قَاتلْت صابِرا محتسِبا ، بعثَك : " عنِ الْجِهادِ والْغزوِ ؟ فَقَالَ 
را محتسِبا ، وإِنْ قَاتلْت مرائِيا مكَاثِرا بعثَك اللَّه مرائِيا مكَاثِرا ، يا عبد اللَّهِ بن اللَّه صابِ

 ٦٠" .عمرٍو ، علَى أَي حالٍ قَاتلْت ، أَو قُتِلْت بعثَك اللَّه علَى تِلْك الْحالِ  
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من هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج "

ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن . الحركي لهذا الدين ، جديرة بالوقوف أمامها طويلا
 : نشير إليها إشارات مجملة 

 .. ة في منهج هذا الدين هي الواقعية الجدي: السمة الأولى 
إا تواجه .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا 

جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية 
لدعوة والبيان تواجهه با.. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. 

لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 
عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات 

إا حركة لا تكتفي بالبيان في .. وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل 
وهذه كتلك .. كما أا لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد . جه السلطان الماديو

سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية للّه 
 ..وحده كما سيجيء 

 . هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 
وكل . كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية. فهو حركة ذات مراحل

كما أنه لا . فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة.. مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها 
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد .. يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة 

د ، ولا يراعون هذه السمة فيه ، ولا يدركون طبيعة ا على منهج هذا الدين في الجها
الذين .. المراحل التي مر ا هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها 

يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ، ويحملون 
 .النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية



 ٤٦

م يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا ذلك أ
 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري -ويقولون . الدين

 ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع : -المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان 
ا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها ويحسبون أم يسدون إلى هذ

من الأرض جميعا ، وتعبيد الناس للّه وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
.. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . لا بقهرهم على اعتناق عقيدته! لرب العباد

و قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أ
 ..والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 

هي أن هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الدين : والسمة الثالثة 
 . عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة

 سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين ، أو يخاطب قريشا ، أو -ول فهو منذ اليوم الأ
يخاطب العرب أجمعين ، أو يخاطب العالمين ، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم 

لا .. هو إخلاص العبودية للّه ، والخروج من العبودية للعباد .. الانتهاء إلى هدف واحد 
 .مساومة في هذه القاعدة ولا لين

ضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد ، في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلة ثم يم
 .وسائلها المتجددة

 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة
هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر : والسمة الرابعة 

 –اتمعات الأخرى 
وقيام ذلك . »زاد المعاد«يد الذي نقلناه عن  على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الج

الضبط على أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه 
وأن . أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي ، أو قوة مادية

! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه. رادتهتخلي بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بمطلق إ
 !فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه
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 الرد على فقهاء الهزيمة
ليدفعوا عن الإسلام هذا » الجهاد في الإسلام« والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن 

 » !الاام«
نص على استنكار الإكراه على العقيدة ، وبين منهجه في يخلطون بين منهج هذا الدين في ال

تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من 
ومن أجل هذا .. وهما أمر ان لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما .. العبودية للّه 

 يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما -! زيمة وقبل ذلك من أجل تلك اله-التخليط 
والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب .. » الحرب الدفاعية«: يسمونه اليوم 

إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي .. الناس اليوم ، ولا بواعثها ، ولا تكييفها كذلك 
 الأرض ، وأهدافه العليا التي قررها اللّه ذاته ، ودوره في هذه» الإسلام«تلمسها في طبيعة 

وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة ، وجعله خاتم النبيين وجعلها 
 ..خاتمة الرسالات 

 ومن -من العبودية للعباد » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير 
 سبحانه - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده -اد العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعب

الثورة الشاملة على : إن إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها ..  وربوبيته للعالمين -
حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل 

 : أو بتعبير آخر مرادف . .وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 
ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ، .. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور 

ومصدر السلطات فيه هم البشر ، هو تأليه للبشر ، يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون 
وطرد المغتصبين له إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه .. اللّه 

الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس 
 ..إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض .. منهم مقام العبيد 

إِنِ الْحكْم إِلَّا «..» لهوهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِ«: أو بالتعبير القرآني الكريم 
 اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رلِلَّهِ أَم .. مالْقَي ينالد ا إِلى : قُلْ «.. » ..ذلِكعالَولَ الْكِتابِ تيا أَه
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 كُمنيبنا ونيواءٍ بةٍ سئاً: كَلِميبِهِ ش رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعضاً أَلَّا نعنا بضعخِذَ بتلا يو ، 
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا . أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ

 هم رجال -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام 
جال ينطقون باسم الآلهة ، كما كان الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ، ولا ر

 ولكنها تقوم بأن -!!! أو الحكم الإلهي المقدس» الثيوقراطية«الحال في ما يعرف باسم 
 .تكون شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة

لسلطان من أيدي مغتصبيه من وانتزاع ا. وقيام مملكة اللّه في الأرض ، وإزالة مملكة البشر
كل .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية . العباد ورده إلى اللّه وحده

 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان
لأن المتسلطين على رقاب العباد ، المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض ، لا يسلمون في 

وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في . نسلطام بمجرد التبليغ والبيا
 وتاريخ هذا - صلوات اللّه وسلامه عليهم -وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ! الأرض

 ! الدين على ممر الأجيال
من كل سلطان غير سلطان اللّه ، » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير 

إنما كان ..  وربوبيته للعالمين ، لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا بإعلان ألوهية اللّه وحده
إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر .. إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا 

ومن .. بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده بلا شريك 
ذلك ليواجه .. » البيان«إلى جانب شكل » الحركة«يتخذ شكل ثم لم يكن بد من أن 

 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«
 بوصفه إعلانا عاما لتحرير -والواقع الإنساني ، أمس واليوم وغدا ، يواجه هذا الدين 

. ورية بعقبات اعتقادية تص-من كل سلطان غير سلطان اللّه » الأرض«في » الإنسان«
عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية ، إلى .. وعقبات مادية واقعية 

وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها .. جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة 
 ..بصورة معقدة شديدة التعقيد 
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قبات المادية تواجه الع» الحركة«يواجه العقائد والتصورات ، فإن » البيان«وإذا كان 
 وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية ، -الأخرى 

 البيان -وهما معا .. والعنصرية والطبقية ، والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة 
وهما معا .. بجملته ، بوسائل مكافئة لكل مكوناته » الواقع البشري« يواجهان -والحركة 

» الأرض«كله في » الإنسان«.. لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض 
إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى.. كلها 

 ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب! الإنسان العربي
. كل الأرض.. » الأرض«ومجاله هو .. » الإنسان«نوع .. » الإنسان«إن موضوعه هو 

 ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية - سبحانه -إن اللّه 
إلى رم وأن » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد .. » رب العالمين«إن اللّه هو .. وحدهم 

لبشر  هي خضوع ا- في نظر الإسلام -والعبودية الكبرى . ينتزعهم من العبودية لغيره
. التي يقرر أا لا تكون إلا للّه» العبادة«وهذه هي .. لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر 

ولقد نص . وأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين
التي صار ا » العبادة«في الشريعة والحكم هو » الاتباع« على أن - �  -رسول اللّه 

 اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«د والنصارى اليهو
 بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىع نبٍ-�-عذَه مِن لِيبقِى صنفِى عفَقَالَ .  و » دِىا عي

 ثَنذَا الْوه كنع حاءَةَ . »اطْررةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسا (واببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا « قَالَ ) مِن دونِ اللَّهِ

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحت٦١»اس.... 
} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { : فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، ذَيفَةَ عن حو
 .٦٢"أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي : " قَالَ، ] ٣١: التوبة[

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-شعب الإيمان و ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦١

والتفسير من سـنن    ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ٦٢
 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 



 ٥٠

« : قال لي حذيفة : حدثني أبو البختري الطائي ، قال : ، قال وعن حبيب بن أبي ثابت 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن { أرأيت قول االله عز وجل 

 وإِلَّا ه ا لَا إِلَهاحِدا ووا إِلَهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو ميررِكُونَ مشا يمع هانحبالتوبة [}  )٣١(س
أما إم لم يصلوا لهم ، ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام «  : فقال حذيفة ] ٣١: 

  -وتفسير رسول اللّه .٦٣»استحلوه ، وما حرموا عليهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتهم 
الشريعة والحكم هو العبادة التي  لقول اللّه سبحانه ، نص قاطع على أن الاتباع في - �

الأمر الذي جاء هذا الدين .. تخرج من الدين ، وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض 
 من العبودية لغير اللّه » الأرض«، في » الإنسان«ليلغيه ، ويعلن تحرير 

المخالف لذلك » الواقع«لإزالة » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في 
وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. علان العام الإ

 والتي تحول بينهم وبين - أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه -تعبد الناس لغير اللّه 
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

 -ا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي ثم لكي يقيم نظاما اجتماعي
 سواء كانت سياسية بحتة ، أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية -بعد إزالة القوة المسيطرة 

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق ! داخل العنصر الواحد
 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد .. عقيدته 

فهو يهدف ابتداء إلى . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد
إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان 

 في اختيار العقيدة التي يريدوا - بالفعل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا .. للإنسان 
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم -يارهم بمحض اخت

 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا -
 ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه! عبيدا للعباد

                                                 
) ٣٤٨ / ٢ (- والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي    ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور          - ٦٣
 صحيح ) ٧٤٩(



 ٥١

كون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن ت
 ما يعتنقه من - في ظل هذا النظام العام -ثم ليعتنق كل فرد . بتلقي الشرائع منه وحده

أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية . كله للّه» الدين«وذا يكون ! عقيدة
الدين هو المنهج والنظام إن .. » العقيدة«أشمل من مدلول » الدين«إن مدلول .. كلها للّه 

ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة
وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس .. 

 ..العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معها حتمية الانطلاق - على النحو المتقدم - طبيعة هذا الدين والذي يدرك

 ويدرك أن ذلك - إلى جانب الجهاد بالبيان -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
» الحرب الدفاعية« بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح -لم يكن حركة دفاعية 

 الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن  كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع-
» الإنسان« إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -يصوروا حركة الجهاد في الإسلام 

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل .. » الأرض«في 
 .مرحلة منها وسائلها المتجددة

م الجهادية حركة دفاعية ، فلا بد أن نغير وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلا
 . »دفاع«مفهوم كلمة 

.. ذاته ، ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره » دفاعا عن الإنسان«ونعتبره 
هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية ، 

ية والعنصرية ، التي كانت سائدة في الأرض كلها القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبق
! يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان

نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق » الدفاع«وذا التوسع في مفهوم كلمة 
 وهي أنه إعلان عام لتحرير بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا ،» الأرض«الإسلامي في 

الإنسان من العبودية للعباد ، وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة 
 ..الهوى البشري في الأرض ، وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 



 ٥٢

ري للحرب أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العص
الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صد 

 وهو في عرف بعضهم جزيرة -» !الوطن الإسلامي«العدوان من القوى ااورة على 
 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء -العرب 

كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم . ليقوم به في الأرض
 !الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس - رضي اللّه عنهم - ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان 
 على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا

 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة -يدفعون هذا المد ، وأمام الدعوة تلك العقبات المادية 
اتمع العنصرية والطبقية ، والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية ، والتي 

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير ! تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟
ثم تقف أمام هذه العقبات .. كل الأرض .. » الأرض«في .. نوع الإنسان .. » نسانالإ«

 ! .. تجاهدها باللسان والبيان
إا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد ، تخاطبهم بحرية ، وهم مطلقو 

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. السراح من جميع تلك المؤثرات 
ما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية ، فلا بد من إزالتها أولا بالقوة ، للتمكن أ

 !من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال
إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا .  إن الجهاد ضرورة للدعوة

جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل 
 آمنا -دار الإسلام :  وبالتعبير الإسلامي الصحيح -سواء كان الوطن الإسلامي ! السلبي

فالإسلام حين يسعى إلى السلم ، لا يقصد تلك السلم الرخيصة . أم مهددا من جيرانه
إنما هو يريد .  الإسلاميةوهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة

أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ . السلم التي يكون الدين فيها كله للّه
والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها . فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه
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ولقد .. دعوة ولا بأوسطها  لا بأوائل أيام ال- بأمر من اللّه -الحركة الجهادية في الإسلام 
 بعد نزول -فاستقر أمر الكفار معه «: انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم 

ثم آلت حال أهل .. محاربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة :  على ثلاثة أقسام -براءة 
بون له والمحار. محاربين ، وأهل ذمة: فصاروا معه قسمين .. العهد والصلح إلى الإسلام 

 ..خائفون منه 
و هم أهل الذمة (ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به: فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام 

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة .. » وخائف محارب) كما يفهم من الجملة السابقة
قين لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام هجوم المستشر. هذا الدين وأهدافه

 ! الماكر
وقيل .. ولقد كف اللّه المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة 

: ثم أذن لهم فيه ، فقيل لهم .. » كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ«: للمسلمين 
»وا ، وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين وا مِنرِجأُخ الَّذِين ، لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّه

 قرِ حيبِغ قُولُوا -دِيارِهِمإِلَّا أَنْ ي  :ا اللَّهنبر . تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو
فِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو وامِعإِنَّ ص ، هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَياللَّهِ كَثِيراً ، و ما اس

زِيزع لَقَوِي وا . اللَّهرأَمكاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن .. »  الْأُمورِبِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ، ولِلَّهِ عاقِبةُ

ثم .. » وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«: قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم 
وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم «: فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم 

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما «: وقيل لهم  .. »كَافَّةً
حرم اللَّه ورسولُه ، ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ، حتى يعطُوا الْجِزيةَ 

صاغِر مهدٍ وي نونَع «.. 
محرما ، ثم مأذونا به ، ثم مأمورا به لمن  «- كما يقول الإمام ابن القيم -فكان القتال 

 ..» بدأهم بالقتال ، ثم مأمورا به لجميع المشركين



 ٥٤

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه 
إن هذه الجدية .. ، وعلى مدى طويل من تاريخه وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام 

الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع 
ومن ذا الذي يسمع قول ! الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

ائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه  ويتابع وق- �  -اللّه سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله 
لقد ! شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟

بين اللّه للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم 
 الفساد عن الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ، لدفع

الَّذِين أُخرِجوا . أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا ، وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير«: الأرض 
ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم مِن .بِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو تمدضٍ لَهع

وإذن فهو الشأن الدائم لا .. » صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً
وأنه متى قام . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. الحالة العارضة

 ، وتحرير الإنسان من العبودية للعباد ، رماه الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اللّه للعالمين
المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 

حال .. ذلك السلطان الغاصب » الأرض«في » الإنسان«الناس من سلطام ويدفع عن 
 .كله للّهدائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين 

كذلك كان الأمر . إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة
   .أول العهد بالهجرة

والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين 
هدف يضمن إنه .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. هذا هدف أولي لا بد منه .. المدينة 

 ..وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 
! ذاته من الانطلاق» الإنسان«، ولإزالة العقبات التي تمنع » الإنسان«الانطلاق لتحرير 

لأنه كان مكفولا للدعوة في . وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم
 ..مكة حرية البلاغ 
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وف بني هاشم ، أن يصدع بالدعوة ويخاطب ا  يملك بحماية سي- �  -كان صاحبها 
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه .. الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد 
 لاستخدام - في هذه المرحلة -فلا ضرورة ! من إبلاغ الدعوة ، أو تمنع الأفراد من سماعه

وقد لخصناها عند . لمرحلةوذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه ا. القوة
أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ «: تفسير قوله تعالى 

 . من سورة النساء» ...
  - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول اللّه - في أول العهد بالهجرة -فأما في المدينة 

مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها ، ملابسة  - �
 ..تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك 

لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان ، لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس : أولا 
 في - �  -وبينه ، فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول اللّه 

فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا ، . تصريف شؤوا السياسية
 وكان واضحا أن السلطة - �  -ولا ينشىء علاقة خارجية إلا بإذن رسول اللّه 

فاال أمام الدعوة مفتوح ، والتخلية بين الناس . الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة
 .لاعتقاد قائمةوحرية ا

 لقريش التي تقوم - في هذه المرحلة - كان يريد التفرغ - �  -أن الرسول : ثانيا 
معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي 

» السرايا« بإرسال - �  -لذلك بادر رسول اللّه ! إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها
 أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من وكان
 .الهجرة

ثم على . ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا. ثم توالت هذه السرايا ، على رأس تسعة أشهر
 .رأس ستة عشر شهرا

وهي أول غزاة . ثم كانت سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا
 . وقتالوقع فيها قتل
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يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ «: والتي نزلت فيها آيات البقرة . وكان ذلك في الشهر الحرام
قِتالٌ فِيهِ كَبِير ، وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ، وإِخراج : قُلْ ! قِتالٍ فِيهِ

عِن رأَكْب هلِهِ مِنلِأَهالْقَت مِن رةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ ، و د . نع وكُمدرى يتح كُمقاتِلُونزالُونَ يلا يو
 .» ...دِينِكُم إِنِ استطاعوا 

وهي التي نزلت فيها هذه .. ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة 
 .السورة التي نحن بصددها

بمفهومه » الدفاع«لال ملابسات الواقع ، لا تدع مجالا للقول بأن ورؤية الموقف من خ
كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام . الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية

 !الهجوم الاستشراقي الماكر
 إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي ، إنما يؤخذون 

جوم الاستشراقية ، في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين بحركة اله
 إلا من عصم اللّه ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير -! إسلام

 -من كل سلطان إلا سلطان اللّه ، ليكون الدين كله للّه » الأرض«في » الإنسان«
 !فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام

الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص  والمد 
ومن يقاتِلْ فِي . فَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ« : القرآنية 

 فوفَس لِبغي لْ أَوقْتبِيلِ اللَّهِ فَيظِيماًسراً عتِيهِ أَجؤبِيلِ اللَّهِ . نقاتِلُونَ فِي سلا ت ما لَكُمو
ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ : والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ 

يا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟ الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ الظَّالِمِ أَهلُها ، واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِ
فِي سبِيلِ اللَّهِ ، والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ ، فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ ، إِنَّ 

 ).٧٦ - ٧٤: النساء ... (» كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً
إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف ، وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت : قُلْ لِلَّذِين كَفَروا «

لِينبِما . الْأَو ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ ، فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهو
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الأنفال ... (» وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم ، نِعم الْمولى ونِعم النصِير. ونَ بصِيريعملُ
 :٤٠ - ٣٨.. ( 
»ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يمِ الْآخِرِ ، وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ي لا قاتِلُوا الَّذِينو ، 

. يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم . الْمسِيح ابن اللَّهِ: وقالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ ، وقالَتِ النصارى 

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم !  قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ ، قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَيضاهِؤنَ
 ، وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً ، لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرو ، ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود باباً مِنأَر

برِكُونَسشا يمع هحان . هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو ، اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدي
 ).٣٢ - ٢٩: التوبة .. (» ولَو كَرِه الْكافِرونَ

ة الشياطين ومطارد. إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس
ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد اللّه وحده ، لا 

وهذا ! يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«: مع تقرير مبدأ .. يكفي 

عد الخروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ، ب
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله للّه. السلطان كله للّه

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض
ة ولقد كانت هذه المبررات ماثل.. وهذه وحدها تكفي .. العبودية للّه وحده بلا شريك 

خرجنا : في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول 
أو ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! ندافع عن وطننا المهدد

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر ، ! خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة
غيرة بن شعبة ، جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية ، وهو وحذيفة بن محصن ، والم

ما الذي جاء بكم؟ فيكون : يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية ، قبل المعركة 
ومن ضيق . اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده: الجواب 

فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه ، .. يان إلى عدل الإسلام ومن جور الأد. الدنيا إلى سعتها
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ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة . فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه
 ٦٤.»أو الظفر

إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام ، وفي منهجه الواقعي لمقابلة 
وهذا .. ائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متجددة الواقع البشري بوس

 ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى -المبرر الذاتي قائم ابتداء 
 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات -المسلمين فيها 

 ! سات دفاعية محدودة ، وموقوتةلا من مجرد ملاب.. البشرية 
في سبيل هذه القيم . »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله 

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
 بديأالصراع بين الحق والباطل 

ن قد خاض معركة الجهاد الأكبر في طلق للجهاد في المعركة يكونإن المسلم قبل أن ي
مع مصالحه ومصالح .. مع مطامعه ورغباته .. مع هواه وشهواته .. نفسه مع الشيطان 

ومع كل دافع إلا العبودية للّه ، .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. عشيرته وقومه 
 ..وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون من » الوطن الإسلامي«والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية 
 ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من » المنهج«شأن 

إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس .. وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات 
فيه هذا المنهج هي الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود 

!  فلا اعتبار لها ولا وزن- بذاا -أما الأرض . الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي
وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه 

ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و. فيها
 ..» الإنسان«

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٦٤
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. حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنهج» دار الإسلام«وحقيقة أن حماية 
وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد . ولكنها هي ليست الهدف النهائي

 ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى. إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها. الإسلامي
فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين ، . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات ! والأرض هي مجاله الكبير
وهذه كلها هي التي ينطلق .. مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة 

كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ، يخاطب ضمائرهم . ها بالقوةالإسلام ليحطم
 وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 

، وألا يثقل على عاتقنا » الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ 
ية ، فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالم

أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سينطلق في 
ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد

وألا .. العام ومنهجه الواقعي ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه 
 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 

لأن مجرد وجوده ، في صورة إعلان . حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له
عام لربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه ، وتمثل هذا الوجود في 

مي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمع مستقل تجمع تنظي
إن مجرد .. متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وحده 

وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حوله ، القائمة 
ولا بد أن يتحرك . اول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاتهعلى قاعدة العبودية للعباد ، أن تح
 ..اتمع الجديد للدفاع عن نفسه 

وهذه معركة مفروضة على الإسلام . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. هذه ملابسة لا بد منها
وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما . فرضا ، ولا خيار له في خوضها

 .. طويلا 
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ولا بد أن . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده..  كله حق هذا
 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 

إن من طبيعة الوجود الإسلامي .. ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة 
ولا . بودية لغير اللّهمن الع» الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ 

» الإنسان«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا 
 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه.. كل الأرض ..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 

 إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام ، إذا
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 

ولكن الإسلام لا يهادا ، إلا أن ! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق 

 .لطات القائمة فيهامادية من الس
هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعالمين وتحرير 

 !الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين
 وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو 

إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية ! تداءعنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاع
 !في الانطلاق

 إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج 
اللّه للحياة البشرية ، وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس 

 ! ..من الأجناس
حين .. ات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة  ونحن لا نبحث عن مبرر

إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان .. ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد 
والمسافة قد لا تبدو ! ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي

الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له كبيرة عند مفرق الطريق ، بين تصور أن 
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. فيها ، بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه
 ..وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة 

.  المعركة حتمافهو في كلتا الحالتين سيدخل. المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة
ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا 

 ..خطيرا .. كبيرا 
إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض ، 

الب واقعي ، هو اتمع وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في ق
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهم 

فمن .. إلا شريعة اللّه ، التي يتمثل فيها سلطان اللّه ، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته 
 وعقولهم دون حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفراد

إن .. حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية 
. هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه

وذاك .. هذا تصور ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية
ولكن التصور الكلي لبواعث هذا .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. ور تص

الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في 
 . صميم الخطة والاتجاه

نه فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولك. إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع .. منهج إله ، ونظام عالم 

 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 
إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته
 .لمقيدة لحرية الاختيارليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، ا

ليحقق إعلانه .. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده » الناس«من حق الإسلام أن يخرج 
 في -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق .. العام بربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الناس أجمعين 
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هو وحده النظام ف.  إلا في ظل النظام الإسلامي-التصور الإسلامي وفي الواقع العملي 
 .حاكمهم ومحكومهم. الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم

فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على . قاصيهم ودانيهم. أسودهم وأبيضهم
أما في سائر الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيام من .. السواء 

 .ةوهو من خصائص الألوهي. العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا 

 ! وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء
وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها 

 حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة .والإسلام ليس مجرد عقيدة! باسمها أم لم يسمها
. إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. البيان

 .والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو
 -وهذا . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد .  معنى أن يكون الدين كله للّه- من قبل كما قلنا
إن ! من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد

الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر ، وتحت الهجوم 
لأن المستشرقين صوروا الإسلام . يتحرجون من تقرير تلك الحقيقةالاستشراقي الماكر ، 

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة
ومن ثم .. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة . ليست هي الحقيقة

فيلجأون إلى تلمس ! ، بنفي هذا الاام عن سمعة الإسلام - المهزومون -يقوم المنافحون 
» تحرير الإنسان«ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في ! المبررات الدفاعية

 .ابتداء
 ذلك التصور الغربي لطبيعة - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين 

ومن ثم ..  الواقعية للحياة في الضمير لا شأن لها بالأنظمة» عقيدة«وأنه مجرد .. » الدين«
ولكن الأمر ليس كذلك في ! يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير
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وهو منهج يقوم على إفراد اللّه وحده . فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية. الإسلام
فالجهاد له ! ة وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومي- متمثلة في الحاكمية -بالألوهية 

أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظل . جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام
ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ، وتصبح له .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات 

 .صورة جديدة كاملة
فإن اللّه يمنحه حق وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، 

مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية . الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام
فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد ، فهذه مسألة خطة لا .. الوجدان 

وعلى هذا الأساس . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. مسألة مبدأ
ولا نخلط . اضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددةالو

 ٦٥.بين دلالالتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل
 

��������������  

                                                 
 )١٤٣٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٥
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 :  نوعان  الجهاد في سبيل االله تعالىاعلم أنَّ

 : الطلب جهاد: أحدهما 
 ، إن قام به من تحصل م مقاصد هذا النوع ، سقط التكليف به عن  وهو فرض كفاية

ط االله عليهم الهوان ، وعوقبوا سائر أهل الإسلام ، وإن لم يقم به أحد ، أثموا جميعا ، وسلَّ
 ، عياذا باالله من العزبزوال النعم ، وحلول النقم ، وظهور الأعداء ، وذهاب ما هم فيه 

 . تعالى 

 ، وهذا التعريف  من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله تعالىقتالُ: وهدف هذا النوع هو 
أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب ، من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع 

 . انتشار الدعوة الإسلامية 

الله تعالى هي العليا في الأرض كلها كما قال ذلك أن االله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة ا
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِما  {: تعالى 

صِيرلُونَ بمعيكون النظام الدولي خاضعا : سورة الأنفال ، وبتعبير عصري ) ٣٩(} ي
 العليا على العالم أجمع ، وإنما يكون الله تعالى ، بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليدلشريعة ا

ذلك ، إذا كانت دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها ، وشأا هو الأعلى 
ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنوا   {: ما عداها ، هذا هو مقصد جهاد الطلب قال تعالـىعلى كلِّ

مأَنتومِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوسورة آل عمران ) ١٣٩( }  الأَع . 

 . فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي ، قاتلناه ، وذلك في الأرض كلها 

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ   {:قوله تعالى: والدليل على هذا الحكم الإلهي 
كُلُّه ينالدصِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهوله تعالى  وق،سورة الأنفال) ٣٩(}  لِلّه فَإِنِ انت: 

}  واْ أَنَّ اللّهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني واْ قَاتِلُواْ الَّذِيننآم ا الَّذِينها أَيي
 . سورة التوبة) ١٢٣(} ينمع الْمتقِ



 ٦٥

 القديم ، فقد عمل الصحابة رضي االله عنهم ذه الآية ، فقاتلوا من  عليه الإجماعكما يدلُّ
يليهم من الكفار حتى بلغوا أقاصي الأرض ، فلم يذروهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية ، 

لام عليهم ، وظهور  عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسوإنما هي ـ أعني الجزية ــ تعبير
 دين  راية الكفر ويكون شأا خاسرا ، وينقلبشريعة االله تعالى على دولتهم ، وذا تذلُّ

 من كيد إبليس الرجيم ، وتنعم بالهدى والرحمة في ظلال الشيطان صاغرا ، وتنجو البشريةُ
 . هذا الدين القويم 

كَانَ رسولُ :  بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ  عن سلَيمانَ بنِ ما روي على ذلك أيضاومما يدلُّ
إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ ، أَو سرِيةٍ ، أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ ، ومن معه مِن  �اللَّهِ 

 اللَّهِ ، قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ ، اغْزوا اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سبِيلِ: " الْمسلِمِين خيرا ، ثُم قَالَ 
 ، رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا ، ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا ، وملَا توا ، ودِرغلَا تلُّوا ، وغلَا تو

أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم ، وكُف عنهم ،  فَأَيتهن ما - أَو خِلَالٍ -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ 
ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ ، فَإِنْ أَجابوك ، فَاقْبلْ مِنهم ، وكُف عنهم ، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ 

 فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين ، مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين ، وأَخبِرهم أَنهم إِنْ
وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين ، فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها ، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ 

الْمؤمِنِين ، ولَا يكُونُ لَهم فِي الْمسلِمِين ، يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِي يجرِي علَى 
 مةَ ، فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ، لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمالْغ

ن بِاللَّهِ وقَاتِلْهم ، وإِذَا حاصرت أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم ، وكُف عنهم ، فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِ
أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ اللَّهِ ، وذِمةَ نبِيهِ ، فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ اللَّهِ ، ولَا 

ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ ، وبِيةَ نذِم مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن ، 
أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ ، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ 

هِ ، ولَكِن أَنزِلْهم علَى فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ ، فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّ
  . ٦٦رواه مسلم وأصحاب السنن" حكْمِك ، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لَا 

                                                 
تـنقض  :   تخفـر  - )  ١٩٠٢) (٤٨٤ص  / ٣ج  (-وانظر رواياته في المسند الجامع   ) ٤٦١٩(صحيح مسلم    - ٦٦

 يمة قبل أن تقسمتسرق من الغن: تغل -العهد  



 ٦٦

 رايته ، بل هو  نصب الحاكم رفض هذا النوع لا يسقط إنْومما ينبغي التنبيه عليه ، أنَّ
 في  ، غير أنه يسقط٦٧ُطاعة لمخلوق في معصية الخالق لا إلى يوم القيامة ، و ماضيةٌشريعةٌ

سورة ) ٢٨٦(} ..لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها  { :حالة العجز فقط ، لقوله تعالى
 .البقرة

ويجب ذا الواجب ، ويرفعوا عنهم حالة العجز عن او على المسلمين أن يعد العدة للقيام 
 منهم على سقوط هيبة  في تفريطهم إعانةًنَّطوا في ذلك أثموا جميعا ، لأ فرالقيام به ، فإنْ

 . ينهم ، وغلبة الكفار عليهم دِ

) أَحدهما يكُونونَ بِبِلَادِهِم : فَلِلْكُفَّارِ حالَانِ (  �) وأَما بعده ( : قال في مغني المحتاج 
يش قَاصِدِين را غَيبِه ينقِرتسم لِمِينسبِلَادِ الْم ةٍ ( ئًا مِنكِفَاي ضفَفَر ( رهِ سِيلَيلَّ عا دكَم

اعمابِ فِيهِ الْإِجهالْو دبكَى الْقَاضِي عحو ، اشِدِينلَفَاءِ الر٦٨"الْخ
 

 ٦٩)الجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم و ( :وقال ابن قدامة في المغني
 . هاد الطلب ويعني ج

الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من  (: وقال الشوكاني في السيل الجرار 
أن تكتب ها هنا ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين 

  ٧٠)،وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عيني على كل مكلَّف

 أو تسليم الجزية أو ، ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلامأما غزو الكفار (: وقال 
 ومازال رسول ،ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبه، القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية 

منذ بعثه االله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن  �االله 
وما ورد في ،ذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها  وأدلة الكتاب والسنة في ه،أهم شئونه

موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من 

                                                 
ومصنف ابـن    ) ١٤٧٩٥) (٦٠ص   / ١٣ج   (-هذا المعنى انظر  المعجم الكبير للطبراني         � قد تواتر عن النبي      - ٦٧

 )٤٤٣( وأخبار أصبهان ) ١٩٨٨( ومسند البزار ) ٣٤٤٠٦) (٥٤٦ص  / ١٢ج (أبي شيبة 

  المطبوع٤/٢٠٩والشاملة ) ٢٢٥ص  / ١٧ج  (-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - ٦٨

 )   ٣٦٤ص  / ١٠ج  (-المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة  - ٦٩

 الطبعة الأولى: الطبعة -دار ابن حزم )  ٩٤٢ص  / ١ج (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٧٠



 ٦٧

إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حرم وقصدهم 
٧١.) إلى ديارهم

 

ن الكفار في عقر دارهم مرة و المسلميغزوً العلماء على أن هذا الواجب يتحقق بأن وعامةُ
أَقَلُّ الْجِهادِ مرةٌ فِي السنةِ كَإِحياءِ الْكَعبةِ ،  " :في العام على الأقل ، قال في مغني المحتاج

 ثُم لاَ يتوبونَ ولاَ هم أَولاَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ{: ولِقَولِهِ تعالَى 
منذُ أُمِر بِهِ  � ولِفِعلِهِ ٧٢نزلَت فِي الْجِهادِ: سورة التوبة، قَالَ مجاهِد ) ١٢٦(} يذَّكَّرونَ

 هلِأَنا ، ولُهدةٍ فَكَذَا بنةٌ فِي كُلِّ ساجِبو هِيو هنلًا عدب جِبةَ تيلِأَنَّ الْجِزو ، ، ركَرتي ضفَر
وأَقَلُّ ما وجب الْمتكَرر فِي كُلِّ سنةٍ كَالزكَاةِ والصومِ ،فَإِنْ زاد علَى مرةٍ فَهو أَفْضلُ 

"..٧٣    

ى " :  ابن حجر  الحاقظ ، قال- ذلك - كلما أمكنوقال بعض العلماء ، يجبأَدتيو
هِ فِي السنة مرة عِند الْجمهور ، ومِن حجتهم أَنَّ الْجِزية تجِب بدلًا عنه فَرض الْكِفَاية بِفِعلِ

 وهو كَنا أَمجِب كُلَّمقِيلَ يو ، لهَا كَذَلِكدب كُنفَاقًا فَلْية اِترم ة أَكْثَر مِننفِي الس جِبلَا تو
إِلَى أَنْ تكَاملَت فُتوح  �نه اِستمر علَى ما كَانَ علَيهِ فِي زمن النبِي قَوِي ، واَلَّذِي يظْهر أَ

معظَم الْبِلَاد وانتشر الْإِسلَام فِي أَقْطَار الْأَرض ثُم صار إِلَى ما تقَدم ذِكْره ، والتحقِيق أَيضا 
تاد الْكُفَّار مس جِها بِقَلْبِهِ أَنَّ جِنإِمالِهِ وا بِمإِمانِهِ وا بِلِسإِمدِهِ وا بِيلِم إِمسلَى كُلّ مع نيع

 ٧٤." واَللَّه أَعلَم 
 :وقال ابن تيمية رحمه االله 

 :الْعقُوبات الَّتِي جاءَت بِها الشرِيعةُ لِمن عصى اللَّه ورسولَه نوعانِ " 
دا  أَحمه : مقَدا تدِ كَمدالْعاحِدِ والْو هِ مِنلَيورِ عقْدةُ الْمقُوبع. 

فَأَصلُ هذَا هو جِهاد . عِقَاب الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ كَاَلَّتِي لَا يقْدر علَيها إلَّا بِقِتالِ :  والثَّانِي 
إلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بعثَه بِهِ  �هِ فَكُلُّ من بلَغته دعوةُ رسولِ اللَّهِ الْكُفَّارِ أَعداءِ اللَّهِ ورسولِ

                                                 
 )٩٤٥ص  / ١ج (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٧١

 )١٠٩٦٦- ١٠٩٦٥( انظر تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٢

 ٤/٢٠٩وموافق للمطبوع ٣الشاملة ) ٢٢٦ص  / ١٧ج  (-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - ٧٣

 )٣٨ص  / ٦ج  (- وفتح الباري لابن حجر ٣الشاملة ) ٤٣١ص  / ٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٧٤



 ٦٨

 الُهقِت جِبي ه؛ فَإِن لَه جِبتسي لِلَّهِ { فَلَم كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهو
وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولَاكُم نِعم الْمولَى ) ٣٩(لَّه بِما يعملُونَ بصِير فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ ال

 صِيرالن منِع٤٠ ، ٣٩: الأنفال )  [٤٠(و [ {. 
يأْذَنْ لَه فِي قَتلِ أَحدٍ علَى ذَلِك لَم :  ولِأَنَّ اللَّه لَما بعثَ نبِيه وأَمره بِدعوةِ الْخلْقِ إلَى دِينِهِ 

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ { : ولَا قِتالِهِ حتى هاجر إلَى الْمدِينةِ فَأَذِنَ لَه ولِلْمسلِمِين بِقَولِهِ تعالَى 
 لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهإِلَّا أَنْ الَّذِ) ٣٩(بِأَن قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ ين

 اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا ري
نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني ن٤٠( م (

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ 
 . } ] ٤١ - ٣٩: الحج ) [٤١(الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

 الَى ثُمعلِهِ تالَ بِقَوالْقِت هِملَيع بجأَو ذَلِك دعب هإن : } لَكُم هكُر وهالُ والْقِت كُملَيع كُتِب
 لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو

تأَنونَ ولَمعلَا ت ٢١٦: البقرة ) [٢١٦(م [ { . 
 مفَهصوو لَه ارِكِينالت ذَمةِ ونِيدرِ الْموةِ السامادِ فِي عالْجِه رأَم ظَّمعو ابالْإِيج أَكَّدو

أَبناؤكُم وإِخوانكُم قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم و{ : بِالنفَاقِ ومرضِ الْقُلُوبِ فَقَالَ تعالَى 
وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها 

ه بِأَمرِهِ واللَّه لَا يهدِي أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّ
 الْفَاسِقِين م٢٥ ، ٢٤: التوبة )  [٢٤(الْقَو [ {. 

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم { :  وقَالَ تعالَى 
 .}] ١٥: الحجرات )  [١٥(هِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّ

ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولَا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر { :  وقَالَ تعالَى 
يك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ فِيها الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَ

 ملَى لَه٢٠(فَأَو ( ما لَهريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزفَإِذَا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع



 ٦٩

: محمد ) [٢٢( أَرحامكُم فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا) ٢١(
 . فَهذَا كَثِير فِي الْقُرآنِ . } ] ٢٢ - ٢٠

يا أَيها الَّذِين آمنوا  {: الَّتِي يقُولُ فِيها " سورةِ الصف " وكَذَلِك تعظِيمه وتعظِيم أَهلِهِ فِي 
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ ) ١٠(ابٍ أَلِيمٍ هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَ

يغفِر لَكُم ) ١١(فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
ر ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ذَلِك ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنها

 ظِيمالْع ز١٢(الْفَو ( مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو)١٣ (
 . } ] ١٣ - ١٠: الصف [

لْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ ا{ وقَوله تعالَى 
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهجوا ) ١٩(ونآم الَّذِين

 الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهو مه أُولَئِكاللَّهِ و دةً عِنجرد ظَمأَع فُسِهِمأَنو
) ٢١(يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِيم مقِيم ) ٢٠(الْفَائِزونَ 

 ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِين٢٢ ، ١٩: لتوبة ا)  [٢٢(خ [ {. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم {  وقَوله تعالَى 

اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ 
 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤: المائدة )  [٥٤(لَائِمٍ ذَلِك [ { . 

ولِ ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رس{ : وقَالَ تعالَى 
اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي 

هِ عملٌ سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِ
 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلَا ) ١٢٠(صةً ولَا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو

: التوبة )  [١٢١(يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
 . الْأَعمالِ لِهِم وما يباشِرونه مِنفَذَكَر ما يتولَّد مِن أَعما. } ] ١٢١ - ١٢٠

ولِهذَا كَانَ أَفْضلَ . أَكْثَر مِن أَنْ يحصر : الْأَمر بِالْجِهادِ وذِكْر فَضائِلِهِ فِي الْكِتابِ والسنةِ ف
 الصلَاةِ التطَوعِ  الْحج والْعمرةِ ومِنفَاقِ الْعلَماءِ أَفْضلَ مِنانَ بِاتما تطَوع بِهِ الْإِنسانُ وكَ



 ٧٠

أَفلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ  �كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ حتى قَالَ النبِي . والصومِ التطَوعِ 
 سنامِهِ، أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسلَام، من أَسلَم سلِم، وعموده الصلَاةُ، وذِروةُ وعمودِهِ، وذِروةِ

 ٧٥}سنامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ، 
 كُلُّ درجتينِ ما إِنَّ فِى الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِى سبِيلِهِ ،«  : �  وقَالَ

بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ ، فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الْفِردوس ، فَإِنه أَوسطُ الْجنةِ 
 ٧٦تفَق علَيهِ م. » وأَعلَى الْجنةِ ، وفَوقَه عرش الرحمنِ ، ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ 

  ٧٧رواه الْبخارِي. » منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ « : �وقَالَ 
ابِطٌ، رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ، خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ، وإِنْ مات مر {: �وقَالَ 

 ٧٨رواه مسلِم} " جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه، وأُجرِي علَيهِ رِزقُه، وأَمِن الْفَتانَ
 قَالَ - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِى  وفِي السننِ 

فِى سبِيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها ، وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ رِباطُ يومٍ  « :
خير مِن الدنيا وما علَيها ، والروحةُ يروحها الْعبد فِى سبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا 

هلَيا عم٧٩»ا و .  
عين بكَت : عينانِ لاَ تمسهما النار : يقُولُ � عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ و

 . ٨٠حديث حسن: قال الترمذي . مِن خشيةِ اللَّهِ وعين باتت تحرس فِى سبِيلِ اللَّهِ
 عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ قَالَ عثْمانُ وهو يخطُب علَى مِنبرِهِ إِنى عنوفِي مسندِ الْإِمامِ أَحمد 

 لَم يكُن يمنعنِى أَنْ أُحدثَكُم بِهِ إِلاَّ الضن - � -محدثُكُم حدِيثاً سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 
حرس لَيلَةٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ «  يقُولُ - � -هِ بِكُم إِنى سمِعت رسولَ اللَّ

  ٨١.»يقَام لَيلُها ويصام نهارها 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٥٤٩) (٣٠٠ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٧٥

  )٧٤٢٣ (-  المكتر-صحيح البخارى - ٧٦
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧

  )٥٠٤٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٣(مسند أبي عوانة  - ٧٨
 )٩٧٢٤) (٧٣٦ / ١٢ (-والمسند الجامع ) ٢٨٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩
 صحيح) ٦٩٠٤) (٨٦٠ / ٩ (-والمسند الجامع  ) ١٧٤٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٠
 حسن) ٢٤٢٦(والمستدرك للحاكم ) ٤٧٣ (- المكتر -د مسند أحم - ٨١
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 � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : عن ذَكْوانَ، حدثَه، أَنَّ أَبا هريرةَ، حدثَه، قَالَوفِي الصحِيحينِ 
لَا أَجِده، هلْ تستطِيع إِذَا خرج الْمجاهِد أَنْ : " علِّمنِي عملًا يعدِلُ الْجِهاد، قَالَ: الَ، فَقَ

قَالَ أَبو . لَا أَستطِيع ذَاك : قَالَ" تدخلَ مسجِدا، فَتقُوم ولَا تفْتر ، وتصوم ولَا تفْطِر ؟ 
 ٨٢."فَرس الْمجاهِدِ ليستن فِي طُولِهِ، فَتكْتب لَه حسنات إِنَّ : " هريرةُ

إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ سِياحةً، وإِنَّ سِياحةَ :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي أُمامةَ، قَالَوفِي السننِ 
إِنَّ لِكُلِّ أُمبِيلِ اللَّهِ،وفِي س ادتِي الْجِهورِ أُمحاطُ فِي نبتِي الرةُ أُمانِيبهرةً،وانِيبهةٍ ر

ود٨٣"الْع. . 
وهو ظَاهِر عِند . وهذَا باب واسِع لَم يرِد فِي ثَوابِ الْأَعمالِ وفَضلِها مِثْلُ ما ورد فِيهِ 

عِلِهِ ولِغيرِهِ فِي الدينِ والدنيا ومشتمِلٌ علَى جمِيعِ أَنواعِ الِاعتِبارِ فَإِنَّ نفْع الْجِهادِ عام لِفَا
الْعِباداتِ الْباطِنةِ والظَّاهِرةِ فَإِنه مشتمِلٌ مِن محبةِ اللَّهِ تعالَى والْإِخلَاصِ لَه والتوكُّلِ علَيهِ 

علَى ما لَا : ه والصبرِ والزهدِ وذِكْرِ اللَّهِ وسائِرِ أَنواعِ الْأَعمالِ وتسلِيمِ النفْسِ والْمالِ لَ
إما .  الشخصِ والْأُمةِ بين إحدى الْحسنيينِ دائِما والْقَائِم بِهِ مِن.  آخر يشتمِلُ علَيهِ عملٌ

ا الشإِمو الظَّفَرو رصةُ الننالْجةُ وادالُ . همتِعاتٍ فَفِيهِ اسمما ويحم مِن ملَه دلَا ب لْقفَإِنَّ الْخ
 أَو محياهم ومماتِهِم فِي غَايةِ سعادتِهِم فِي الدنيا والْآخِرةِ وفِي تركِهِ ذَهاب السعادتينِ

ا ؛ فَإِنَّ مِنمهقْصقِلَّةِ  ن عا مينالد ينِ أَوةِ فِي الددِيدالِ الشمفِي الْأَع غَبري ناسِ مالن
 ادِفَهصى يتفْسِهِ حفِيهِ نرفِي ت غَبري قَددِيدٍ ولٍ شمكُلِّ ع ا مِنفِيهِم فَعأَن ادا فَالْجِهتِهفَعنم

 . يسر مِن كُلِّ مِيتةٍ وهِي أَفْضلُ الْمِيتاتِ الْموت فَموت الشهِيدِ أَ
وإِذَا كَانَ أَصلُ الْقِتالِ الْمشروعِ هو الْجِهاد ومقْصوده هو أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ وأَنْ 

 . لَ بِاتفَاقِ الْمسلِمِين  امتنع مِن هذَا قُوتِ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَمنِتكُونَ كَلِمةُ
وأَما من لَم يكُن مِن أَهلِ الْممانعةِ والْمقَاتِلَةِ كَالنساءِ والصبيانِ والراهِبِ والشيخِ الْكَبِيرِ 

 أَنْ يقَاتِلَ بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ وإِنْ والْأَعمى والزمِنِ ونحوِهِم فَلَا يقْتلُ عِند جمهورِ الْعلَماءِ ؛إلَّا
كَانَ بعضهم يرى إباحةَ قَتلِ الْجمِيعِ لِمجردِ الْكُفْرِ ؛ إلَّا النساءَ والصبيانَ ؛ لِكَونِهِم مالًا 

                                                 
 )٥٩٢١(ومسند أبي عوانة  ) ٢٧٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢
) ( ١٨٤ / ٧ (- والمعجم الكـبير للطـبراني       -١٣٨٤٤) ١٣٨٠٧)(٦٧٨ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٨٣

 حسن لغيره ) ٧٦١٠ و٧٦٠٩



 ٧٢

 لِمِينسلِلْم.ي نلِم والَ ه؛ لِأَنَّ الْقِت ابوالص ولُ هالْأَوا ودِينِ اللَّهِ كَم ارا إظْهندا إذَا أَرقَاتِلُن
وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحِب {: قَالَ اللَّه تعالَى 

دِينتعنِ ،سورة البقرة) ١٩٠(} الْمنفِي السظَلَةَ الْكَ ونح نولِ : اتِبِ ، قَالَ عسر عا مكُن
ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ ، أَدرِك : فِي غَزاةٍ ، فَمر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ والناس علَيها ، فَقَالَ  � االلهِ 

 ا ، فَقُلْ لَهالِدسِيفًا: خلاَ عةً ، ويلْ ذُرقْت٨٤.لاَ ت  
« : قَالَ - � -ن خالِدِ بنِ الْفِزرِ حدثَنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عوفِيهِما أَيضا 

انطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولاَ طِفْلاً ولاَ صغِيرا 
 .٨٥»وا وضموا غَنائِمكُم وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين ولاَ امرأَةً ولاَ تغلُّ

وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَباح مِن قَتلِ النفُوسِ ما يحتاج إلَيهِ فِي صلَاحِ الْخلْقِ كَما قَالَ تعالَى 
حرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْ{: 

 ولاَ يزالُونَ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِوالْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ 
م عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُ

كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها 
وإِنْ كَانَ فِيهِ شر وفَساد فَفِي فِتنةُ الْكُفَّارِ أَي أَنَّ الْقَتلَ . سورة البقرة) ٢١٧(} خالِدونَ

 الْمسلِمِين مِن إقَامةِ دِينٍ لِلَّهِ لَم تكُن فَمن لَم يمنعِ،  الشر والْفَسادِ ما هو أَكْبر مِنه نمِ
إنَّ الداعِيةَ إلَى الْبِدعِ الْمخالِفَةِ لِلْكِتابِ : هاءُ مضرةَ كُفْرِهِ إلَّا علَى نفْسِهِ ؛ ولِهذَا قَالَ الْفُقَ

 اكِتبِهِ الس اقَبعا لَا يبِم اقَبعةِ ينالسدِيثِ . واءَ فِي الْحجبِلَالَ و تمِعس ،اعِيزعن الْأَو
ر إِلَّا صاحِبها، وإِذَا أُعلِنت فَلَم تغير ضرتِ إِنَّ الْمعصِيةَ إِذَا خفِيت لَم تض: " بن سعدٍ يقُولُ

 .٨٦" الْعامةَ 
 الشرِيعةُ قِتالَ الْكُفَّارِ ولَم توجِب قَتلَ الْمقْدورِ علَيهِم مِنهم ؛ بلْ إذَا أُسِر  ولِهذَا أَوجبتِ

غَي الِ أَوفِي الْقِت مهلُ مِنجذَ الرخؤي أَو ضِلَّ الطَّرِيقي ا أَونةُ إلَيفِينالس هلْقِيالِ مِثْلَ أَنْ ترِ الْقِت
املُ فِيهِ الْإِمفْعي هلِهِ أَوِبِحِيلَةِ فَإِنقَت مِن لَحأَوِ الْأَص هادبتِعاس  الِ أَوبِم هاتفَادم هِ أَولَيع نالْم 

                                                 
 صحيح) ٢٦٧١ (- المكتر - وسنن أبي داود )٤٧٩١) (١١٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٤

 صجيج لغيره) ٢٦١٦ ( - المكتر -وسنن أبي داود ) ١٨٦١٧) (٩٠ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٥
 صحيح ، وورد مرفوعاً ولا يصح ) ٧١٩٦) (٨٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٨٦



 ٧٣

 الْفُقَهاءِ من يرى الْمن وإِنْ كَانَ مِن. والسنةُ  أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ كَما دلَّ علَيهِ الْكِتاب نفْسٍ عِندِ
 .علَيهِ ومفَاداته منسوخا 

 عن يدٍ وهم أَهلُ الْكِتابِ والْمجوس فَيقَاتلُونَ حتى يسلِموا أَو يعطُوا الْجِزيةَفَأَما 
 .صاغِرونَ 

امإلَّا أَنَّ ع مهةِ مِنيذِ الْجِزاءُ فِي أَخالْفُقَه لَفتاخ فَقَد ماهسِو نموا مِنهذُونأْخلَا ي مهت 
هِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ فَإِنه  وأَيما طَائِفَةٍ انتسبت إلَى الْإِسلَامِ وامتنعت مِن بعضِ شرائِعِ،الْعربِ

 يقدكْرٍ الصو بلَ أَبا قَاتلِلَّهِ كَم كُلُّه ينكُونَ الدى يتح لِمِينسفَاقِ الْما بِاتهادجِه جِبي
وكَانَ قَد توقَّف فِي قِتالِهِم ، رضِي اللَّه عنه وسائِر الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم مانِعِي الزكَاةِ

رضى االله عنه كَيف تقَاتِلُ الناس ، بعض الصحابةِ ثُم اتفَقُوا حتى قَالَ عمر بن الْخطَّابِ 
فَمن . لاَّ اللَّه أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِ « - �  -وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ 

،فَقَالَ واللَّهِ لأُقَاتِلَن من » قَالَها فَقَد عصم مِنى مالَه ونفْسه إِلاَّ بِحقِّهِ ، وحِسابه علَى اللَّهِ 
نِى عناقًا كَانوا يؤدونها فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ ، واللَّهِ لَو منعو

 فَواللَّهِ ما هو - رضى االله عنه -قَالَ عمر .  لَقَاتلْتهم علَى منعِها - �  -إِلَى رسولِ اللَّهِ 
 ..٨٧ فَعرفْت أَنه الْحق - رضى االله عنه -إِلاَّ أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ 

قَدو  هنع تنِ  � ثَبيحِيحارِجِ فَفِي الصوالِ الْخبِقِت رأَم هةٍ أَنوهٍ كَثِيرجو نِ مِنب ديوعن س
 لِىولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -غَفَلَةَ قَالَ عسر نع كُمثْتداللَّهِ ، - �  - إِذَا حدِيثًا فَوح 

 أَحب إِلَى مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ ، وإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِى وبينكُم فَإِنَّ لأَنْ أَخِر مِن السماءِ
سيخرج قَوم فِى آخِرِ الزمانِ «  يقُولُ - �  -الْحرب خدعةٌ ، وإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ 

حلاَمِ ، يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ الْبرِيةِ ، لاَ يجاوِز إِيمانهم ، حداثُ الأَسنانِ ، سفَهاءُ الأَ
 ، ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنةِ ، فَأَيمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ، مهاجِرنح

 . ٨٨» هم يوم الْقِيامةِ فَإِنَّ فِى قَتلِهِم أَجرا لِمن قَتلَ

                                                 
 )١٤٠٠و١٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٧
  )٦٩٣٠ (-لمكتر  ا-صحيح البخارى - ٨٨
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عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ حدثَنِى زيد بن وهبٍ الْجهنِى أَنه كَانَ فِى الْجيشِ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمِ 
 لِىع عوا مكَان رضى االله عنه -الَّذِين -لِىارِجِ فَقَالَ عووا إِلَى الْخارس رضى االله  الَّذِين 

يخرج قَوم مِن أُمتِى يقْرءُونَ «  يقُولُ - � -عنه أَيها الناس إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ 
الْقُرآنَ لَيس قِراءَتكُم إِلَى قِراءَتِهِم بِشىءٍ ولاَ صلاَتكُم إِلَى صلاَتِهِم بِشىءٍ ولاَ صِيامكُم إِلَى 

صِي مهاقِيرت مهلاَتص اوِزجلاَ ت هِملَيع وهو ملَه هونَ أَنسِبحآنَ يءُونَ الْقُرقْرءٍ يىبِش امِهِم
لَو يعلَم الْجيش الَّذِين يصِيبونهم ما . »يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ 

 لاَتكَلُوا عنِ الْعملِ وآيةُ ذَلِك أَنَّ فِيهِم رجلاً لَه عضد - � -ى لَهم علَى لِسانِ نبِيهِم قُضِ
ولَيس لَه ذِراع علَى رأْسِ عضدِهِ مِثْلُ حلَمةِ الثَّدىِ علَيهِ شعرات بِيض فَتذْهبونَ إِلَى معاوِيةَ 

الشامِ وتتركُونَ هؤلاَءِ يخلُفُونكُم فِى ذَرارِيكُم وأَموالِكُم واللَّهِ إِنى لأَرجو أَنْ وأَهلِ 
يكُونوا هؤلاَءِ الْقَوم فَإِنهم قَد سفَكُوا الدم الْحرام وأَغَاروا فِى سرحِ الناسِ فَسِيروا علَى 

لَ سلَمةُ بن كُهيلٍ فَنزلَنِى زيد بن وهبٍ منزِلاً حتى قَالَ مررنا علَى قَنطَرةٍ فَلَما قَا. اسمِ اللَّهِ
الْتقَينا وعلَى الْخوارِجِ يومئِذٍ عبد اللَّهِ بن وهبٍ الراسِبِى فَقَالَ لَهم أَلْقُوا الرماح وسلُّوا 

فَرجعوا . م مِن جفُونِها فَإِنى أَخاف أَنْ يناشِدوكُم كَما ناشدوكُم يوم حروراءَسيوفَكُ
 احِهِمبِرِم اسالن مهرجشو وفيلُّوا السسو احِهِموا بِرِمشحلَى - قَالَ -فَوع مهضعقُتِلَ بو 

الن مِن ا أُصِيبمضٍ وعب وا فِيهِممِسرضى االله عنه الْت لِىلاَنِ فَقَالَ عجئِذٍ إِلاَّ رمواسِ ي
جدخالْم . لِىع فَقَام وهجِدي فَلَم وهسمرضى االله عنه -فَالْت - ا قَداسى نى أَتتفْسِهِ حبِن 

موهرضٍ قَالَ أَخعلَى بع مهضعقُتِلَ ب .وهدجفَو اللَّه قدقَالَ ص ثُم رفَكَب ضلِى الأَرا يمِم 
 ولُهسلَّغَ ربإِلاَّ - قَالَ -و الَّذِى لاَ إِلَه اللَّه مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي انِىلْمةُ السبِيدهِ عإِلَي فَقَام 

حتى . فَقَالَ إِى واللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو- � - هو لَسمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ
لَه لِفحي وهثَلاَثًا و لَفَهحت٨٩."اس 

 �  - إِلَى النبِى - رضى االله عنه - قَالَ بعثَ علِى - رضى االله عنه -عن أَبِى سعِيدٍ و 
-عبالأَر نيا بهمةٍ فَقَسبيرٍ  بِذُهدنِ بةَ بنييعو ، اشِعِىجالْم ثُم ظَلِىنابِسٍ الْحنِ حعِ بةِ الأَقْر

                                                 
  ) ٢٥١٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٩
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الْفَزارِى ، وزيدٍ الطَّائِى ثُم أَحدِ بنِى نبهانَ ، وعلْقَمةَ بنِ علاَثَةَ الْعامِرِى ثُم أَحدِ بنِى 
إِنما « قَالَ . نصار ، قَالُوا يعطِى صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا كِلاَبٍ ، فَغضِبت قُريش والأَ

 مأَلَّفُهةِ ، . » أَتيبِينِ ، كَثُّ اللِّحاتِئُ الْجنِ ، نيتنجالْو رِفشنِ مينيالْع لٌ غَائِرجلَ رفَأَقْب
دمحا مي قِ اللَّهفَقَالَ ات لُوقحفَقَالَ  . م »، تيصإِذَا ع طِعِ اللَّهي نلِ ملَى أَهع نِى اللَّهنأْمأَي 

 فَمنعه ، فَلَما ولَّى - أَحسِبه خالِد بن الْولِيدِ -فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه . » الأَرضِ فَلاَ تأْمنونِى 
 يجاوِز  قَوم يقْرءُونَ الْقُرآنَ ، لاَ- أَو فِى عقِبِ هذَا -إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا « قَالَ 

حناجِرهم ، يمرقُونَ مِن الدينِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ ، يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ، ويدعونَ 
 ٩٠متفَق علَيهِ » أَهلَ الأَوثَانِ ، لَئِن أَنا أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ 

تمرق مارِقَةٌ  « - � -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ لِمسلِمِ وفِي رِوايةٍ 
 قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتا أَولُهقْتي لِمِينسالْم قَةٍ مِنفُر د٩١»عِن.. 

ي اللَّه عنه لَما حصلَت الْفُرقَةُ بين أَهلِ الْعِراقِ  فَهؤلَاءِ الَّذِين قَتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي رضِ
أَنَّ كِلَا الطَّائِفَتينِ الْمفْترِقَتين مِن أُمتِهِ وأَنَّ  �بين النبِي . والشامِ وكَانوا يسمونَ الحرورية 

نِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو لِيع ابحأَصالْم الِ أُولَئِكلَى قِتإلَّا ع ضرحي لَمو ق الَّذِين ارِقِين
وا مِنجرلُّخحتاسةَ واعمقُوا الْجفَارلَامِ والْإِس مِن ماهسِو ناءَ موا دِم مالَهوأَمو لِمِينسالْم  .

اعِ الْأُممإِجةِ ونالسابِ وبِالْكِت تفَثَب كَلَّمإِنْ تلَامِ وةِ الْإِسرِيعش نع جرخ نقَاتِلُ مي هةِ أَن
 .بِالشهادتينِ 

 وزجلْ يرِ هالْفَج يتكْعةَ كَراتِبةَ الرنالس كَترت ةِ لَونِعتماءُ فِي الطَّائِفَة الْمالْفُقَه لَفتاخ قَدو
فَأَما الْواجِبات والْمحرمات الظَّاهِرةُ والْمستفِيضةُ فَيقَاتلُ علَيها . قَولَينِ قِتالُها ؟ علَى 

 رهوا شومصيكَاةَ ووا الزدؤياتِ ووبكْتاتِ الْملَووا الصقِيموا أَنْ يزِملْتى يتفَاقِ حبِالِات
وا الْبجحيانَ وضماتِ رمرحالْم كروا تزِملْتيو تائِثِ : يبأَكْلِ الْخاتِ وونِكَاحِ الْأَخ مِن

 وِ ذَلِكحنالِ ووالْأَمفُوسِ وفِي الن لِمِينسلَى الْماءِ عتِدالِاعو . 
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 بِيةِ النوعلُوغِ دب دعاءً بتِداب اجِبلَاءِ وؤالُ هقِتهِ إ �ولَيلُونَ عقَاتا يبِم هِما إذَا . لَيفَأَم
 الْمعتدِين قُطَّاعِ الطُّرقِ ي قِتالِ الْممتنِعِين مِنبدءُوا الْمسلِمِين فَيتأَكَّد قِتالُهم كَما ذَكَرناه فِ
ع نِعِينتمالْماجِبِ لِلْكَفَّارِ وادِ الْولَغُ الْجِهأَبو ارِجوالْخكَاةَ وعِي الزانائِعِ كَمرضِ الشعب ن

 مهوحنا : وفْعداءً وتِداب جِبي. 
 الْباقِين كَانَ  الْبعض سقَطَ الْفَرض عنِ فَإِذَا كَانَ ابتِداءً فَهو فَرض علَى الْكِفَايةِ إذَا قَام بِهِ

لاَّ يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي {:  كَما قَالَ اللَّه تعالَى الْفَضلُ لِمن قَام بِهِ
 الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللّهفَض أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجالْمرِ ورالض

 لَى الْقَاعِدِينع أَنفُسِهِملَى وع اهِدِينجالْم لَ اللّهفَضى ونسالْح اللّه دعو كُلاةً وجرد
  . سورة النساء) ٩٥(} الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما

ودِينقْصلَى الْما عاجِبو هفْعد صِيري هفَإِن لِمِينسلَى الْمع ومجالْه ودالْع ادا إذَا أَرفَأَم كُلِّهِم 
إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ {: وعلَى غَيرِ الْمقْصودِين ؛ لِإِعانتِهِم كَما قَالَ اللَّه تعالَى 

 وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء
بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ وإِنِ 
استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق واللّه بِما تعملُونَ 

صِيرسورة الأنفال) ٧٢ (}ب، بِيالن را أَمكَملِمِ � وسصِرِ الْمبِنلُ مِنجاءٌ كَانَ الروسو  
 كُني لَم الِ أَوزِقَةِ لِلْقِتترالْم . عالِهِ ممفْسِهِ ودٍ بِنلَى كُلِّ أَحكَانِ عبِ الْإِمسبِح جِبذَا يهو

ةِ والْكَثْرالْقِلَّةِ و قِ لَمدنالْخ امع ودالْع مهدا قَصونَ لَملِمسا كَانَ الْمكُوبِ كَمالريِ وشالْم
يأْذَنْ اللَّه فِي تركِهِ لِأَحدِ كَما أَذِنَ فِي تركِ الْجِهادِ ابتِداءً لِطَلَبِ الْعدو الَّذِي قَسمهم فِيهِ 

وإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب { �بلْ ذَم الَّذِين يستأْذِنونَ النبِي .إلَى قَاعِدٍ وخارِجٍ 
لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِن 

 . سورة الأحزاب) ١٣(} لَّا فِرارايرِيدونَ إِ
 الدينِ والْحرمةِ والْأَنفَسِ وهو قِتالٌ اضطِرار وذَلِك قِتالٌ اختِيار لِلزيادةِ فِي فَهذَا دفْع عنِ

و وكباةِ تزكَغ ودابِ الْعهلِإِرلَائِهِ وإِعينِ والدذَا النا فَهوِهحنمِن عائِفِ ولِلطَّو وةِ هقُوبالْع 
 .الْممتنِعةِ
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 اتِ الَّتِي هِياجِببِالْو مهامإلْز جِبفَي وِهِمحنلَامِ وارِ الْإِسلِ دِيأَه مِن نِعِينتمالْم را غَيفَأَم
اناءِ الْأَمأَد ا مِنرِهغَيسِ وملَامِ الْخانِي الْإِسبم رِ ذَلِكغَيلَاتِ وامعودِ فِي الْمهفَاءِ بِالْعالْواتِ و

 امتنع ه يؤمر بِالصلَاةِ فَإِنِمِن رِجالِهِم ونِسائِهِم فَإِن: فَمن كَانَ لَا يصلِّي مِن جمِيعِ الناسِ . 
نَّ أَكْثَرهم يوجِبونَ قَتلَه إذَا لَم يصلِّ فَيستتاب فَإِنْ عوقِب حتى يصلِّي بِإِجماعِ الْعلَماءِ ثُم أَ

وهلْ يقْتلُ كَافِرا أَو مرتدا أَو فَاسِقًا ؟ علَى قَولَينِ مشهورينِ فِي مذْهبِ .تاب وإِلَّا قُتِلَ
فَأَما . لَفِ يقْتضِي كُفْره وهذَا مع الْإِقْرارِ بِالْوجوبِ والْمنقُولُ عن أَكْثَرِ الس. أَحمد وغَيرِهِ 

من جحد الْوجوب فَهو كَافِر بِالِاتفَاقِ ؛ بلْ يجِب علَى الْأَولِياءِ أَنْ يأْمروا الصبِي بِالصلَاةِ 
مروا أَولاَدكُم «  :حيثُ قَالَ  �ما أَمر النبِي إذَا بلَغَ سبعا ويضرِبوه علَيها لِعشرٍ كَ

بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى 
 ٩٢.»الْمضاجِعِ 

 ا تم كَذَلِكلَاةُ مِوهِ الصإلَي اجتحانوِهحنةِ واجِبةِ الْوارالطَّه . داهعت امِ ذَلِكمت مِنو
 بِيلَاةَ النص لُّوا بِهِمصبِأَنْ ي مهرأَمو تِهِمأَئِمو لِمِينساجِدِ الْمسثُ قَالَ  �ميلُّوا { : حص

  .٩٣رواه الْبخارِي} كَما رأَيتمونِي أُصلِّي 
قَالَ أَبو حازِمٍ ، أَنَّ رِجالاً أَتوا سهلَ بن سعدٍ وقَدِ امتروا فِي الْمِنبرِ مِم عوده ؟ فَسأَلُوه و 

 � واللَّهِ لَأَعرِف مِم هو ، ولَقَد رأَيت أَولَ يومٍ جلَس علَيهِ رسولُ االلهِ : عن ذَلِك فَقَالَ 
 أَنْ مرِي غُلاَمكِ النجار أَنْ يعملَ - امرأَةٌ سماها سهلٌ -إِلَى فُلاَنةً  �  رسولُ االلهِ أَرسلَ

لِي أَعوادا أَجلِس علَيها إِذَا كَلَّمت الناس ، فَأَمرته فَعمِلَها مِن طَرفَاءِ الْغابةِ ، ثُم جاءَ بِها 
لَتسولِ االلهِ فَأَرسولَ االلهِ  �  إِلَى رسر تأَير ا ، ثُمناهه تعضا فَوبِه رلَّى  � ، فَأَمص

علَيها وكَبر وهو علَيها وركَع وهو علَيها ورفَع وهو علَيها وتولَّى الْقَهقَرِي فَسجد ورقَى 
رِ ، ثُمبلَى الْمِناسِ فَقَالَ علَى النلَ عغَ أَقْبا فَرفَلَم ادذَا :  عه تعنا صمإِن اسا النها أَيي

 .٩٤."لِتأْتموا ولِتعلَموا صلاَتِي

                                                 
 صحيح) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٢
  )٦٠٠٨ و٦٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣
 )٢١٤٢) (٥١٣ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ٩١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤
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علِهِ مِن كَمالِ وعلَى إمامِ الناسِ فِي الصلَاةِ وغَيرِها أَنْ ينظُر لَهم فَلَا يفُوتهم ما يتعلَّق بِفِ
 وزجا يلَى مع صِرقْتلَا يلَاةً كَامِلَةً وص بِهِم لِّيصلَاةِ أَنْ يامٍ لِلصلَى كُلِّ إملْ ع؛بدِينِهِم

حج وأَمِيرِهِم لِلْمنفَرِدِ الِاقْتِصار علَيهِ مِن قَدرِ الْإِجزاءِ إلَّا لِعذْرِ ؛ وكَذَلِك علَى إمامِهِم فِي الْ
أَلَا ترى أَنَّ الْوكِيلَ والْولِي فِي الْبيعِ والشراءِ علَيهِ أَنْ يتصرف لِموكِّلِهِ . فِي الْحربِ 

 شاءَ فَأَمر  ولِمولِّيهِ علَى الْوجهِ الْأَصلَحِ لَه فِي مالِهِ ؟ وهو فِي مالِ نفْسِهِ يفَوت نفْسه ما
 ٩٥."الدينِ أَهم وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ هذَا الْمعنى 

فقد ظهر من ذلك كله أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل كانت ايتها الأمر بقتال 
 . المشركين سواء بدؤونا بقتال أم لا ، وكان ذلك الحكم ناسخاً لما قبله من الأحكام

 عند فرضية قتال المشركين كافة ، وأن ذلك الحكم قد نسخ  قد استقرعلى أن أمر القتال
 .ما قبله

 شبهة حول جهاد الطلب وردها
قد اتفقت الأمة كما تقدم على جهاد الطلب لدعوة الكفَّار إلى دين الإسـلام، وفهـم                ل

خلافيـة،  بعضهم من اختلاف الفقهاء في علة الجهاد هل هو الكفر أم المحاربة أنَّ المسألة               
وهذا غلطٌ شنيع. 

  ا محاربون يجوز قتالهم، وإما معاهدون لا يجوز قتالهم، فمن قال إنَّ علة             والكفار بالاتفاق إم
القتال الكفر احترز من أن يشمل القتال المعاهد بأن جعل العهد مانعا، ومن قال إنَّ علـة                 

الكافر المعاهد، لا نفـس فعـل       القتال المحاربة قصد الوصف الذي يميز الكافر الحربي عن          
 .المحاربة

ومعلوم أنَّ كلَّ كافرٍ يستطيع القتال مهدور الدم مأمور بقتاله، إلاَّ من كان لـه عهـد أو                
 . وغيره) ولا آمين الْبيت الْحرام: (أمانٌ، وهذا إجماع حكاه ابن جريرٍ في تفسير قوله تعالى

نسخ االله من هذه الآيـة      :  ذلك بالصحة، قول من قال     وأولى الأقوال في  " : قال أبو جعفر  
، لإجمـاع الجميـع     "ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام          :"قوله
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. على أن االله قد أحلّ قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السـنة كلـها                 
عيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكـن        وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلَّد عنقه أو ذرا         

 ٩٦"ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان 
والجواب عن جميع الشبهات التي أُوردت مما يستندون فيه إلى القرآن لا يخرج عن هـذه                

 :الأصول
تال الطلب، لا ينفي قتال     أنَّ مفهوم الآيات التي تأمر بقتالٍ أخص من ق        : الأصل الأول 

 .الطلب لوروده بمنطوق نصوص أخرى
وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ           {: فمن يستدلُّ بقوله تعالى   

        يذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداء وسالنا مِـن       ول لَّنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَه
وقَاتِلُواْ فِي سـبِيلِ    {:  وقوله سورة النساء ) ٧٥(} لَّدنك ولِيا واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا      

         دِينتعالْم حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعلاَ تو كُمقَاتِلُوني وقوله البقرةسورة  ) ١٩٠(} اللّهِ الَّذِين ، :
}         لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي سـورة الحــج  ) ٣٩(} أُذِنَ لِلَّذِين ،

يصح له الاستدلال ا على القتال لدفع العدو الصائل، والدفاع عن المؤمنين المستضعفين،             
قتال الدفع بدلالـة مفهـوم المخالفـة،        ولكن ليس له الاستدلال بذلك على نفي ما عدا          

        لا يعم لاعتماد دلالته على الافتقـار      للمنطوق الصريح في نصوص أخرى والمفهوم مطلق ،
     يزول بأي سببٍ، وإذا كان مطلقًـا فمـتى        إلى سبب تخصيص المنطوق بالحكم، والافتقار 

 ولو كان عاما فكيـف      عارضه المنطوق الخاص كان قاطعا مبينا له، والخاص يقضي عليه         
 وهو مطلق؟

فكل ما كان من هذا الجنس من النصوص، فلا فرق فيه بين أن يتقدم أو يتأخر عن فرض                  
 .جهاد الطلب، من جهة أنه لا تنافي بينهما

  :أنَّ نصوص القتال على مراحل ثلاثٍ: الأصل الثاني
حلةٍ أُمر فيها بقتال من قاتلنـا مـن         مرحلةٍ أُمر فيها بالكف عن قتال الكفَّار مطلقًا، ومر        

الكفَّار، والمرحلة الثالثة أُمر فيها بقتال الكفَّار كافَّة حتى يسلموا، ونسخت آية السيف وما              
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في معناها من النصوص كل آيةٍ تأمر بالكف قبلها، وهذا مجمع عليه كما حكى ابن جريرٍ                
لَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجون أَيـام        قُل لِّ {: رحمه االله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى       

 .سورة الجاثية ) ١٤(} اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما كَانوا يكْسِبونَ
 :قال ابن حرير رحمه االله 

هي منسوخة لإجمـاع أهـل      : وإنما قُلنا . وهذه الآية منسوخة بأمر االله بقتال المشركين      " 
 .لك كذلكالتأويل على أن ذ

قُلْ لِلَّذِين آمنـوا    ( وقد ذكرنا الرواية في ذلك عن ابن عباس، في قوله         :  ذكر من قال ذلك   
فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحـربِ     ( نسختها ما في الأنفال   : قال) يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ       

قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم     ( وفي براءة ) هم يذَّكَّرونَ   فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّ    
 .أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله) كَافَّةً 

( نسـختها : قال) هِ  قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّ        ( وعن قتادة، في قوله   
 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت. ( 

هـذا  : قـال ) قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ          ( الضحاك في قوله  : وقال
 .منسوخ، أمر االله بقتالهم في سورة براءة

نسختها الـتي في    : قال) ن لا يرجونَ أَيام اللَّهِ      قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِي    ( وعن أبي صالح  
 ) .أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا(الحج

هـؤلاء  : قال) قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجونَ أَيام اللَّهِ          ( وقال ابن زيد، في قوله    
 ٩٧..."موقد نسخ هذا وفرض جهادهم والغلظة عليه: المشركون، قال

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّواْ أَيـدِيكُم         {: والمرحلية في نصوص الجهاد ثابتةٌ بقوله تعالى      
                ـاسنَ النـوشخي مهـنم الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع ا كُتِبكَاةَ فَلَمواْ الزآتلاَةَ وواْ الصأَقِيمو

للّهِ أَو أَشد خشيةً وقَالُواْ ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيـبٍ                كَخشيةِ ا 
 .سورة النساء) ٧٧(} قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والآخِرةُ خير لِّمنِ اتقَى ولاَ تظْلَمونَ فَتِيلاً
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قُل لِّلَّذِين آمنوا يغفِروا    {:  صريح بالكف عن الكفَّار كقوله تعالى       فيه أمر   آيةٍ أو نص    فكلُّ
 منسوخ  ،سورة الجاثية ) ١٤(} لِلَّذِين لا يرجون أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما كَانوا يكْسِبونَ         

رم فَـاقْتلُواْ الْمشـرِكِين حيـثُ       فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْح   {: بآية السيف وهي قوله تعالى    
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ            

      حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخمعناها من النصوص   ، وما في    سورة التوبة ) ٥(} الز
 .الآمرة بقتال الكفَّار حتى يسلموا

بالإجماع كما حكاه ابن جريرٍ رحمه االله تعالى، وبالإجماع العملي المتـواتر              والنسخ ثابت 
ة وأصحابه رضوان االله عليهم بالضرورة لمن اطَّلع علـى السـن           �المعلوم من حال النبي     

ونظر في جملتها لا يشك في ذلك النـاظر، ولا  وسيرِهم، وهو دلالة النصوص متى جمعت   
 .تجتمع النصوص إلا عليه

 .أنَّ مشرع الشريعة هو مقدر القَدر سبحانه وتعالى: الأصل الثالث
تشمل القتال وقتل    � فلا يحتج بالقدر على الشرعِ، والرحمةُ التي بعث االله ا نبيه محمدا             

 الإسلام والتلطُّف فيه، وليس هذا بمعارضٍ لهذا، واالله عز           الدعوة إلى  الكافرين، كما تشملُ  
ونبيـه   ،سورة الأنبياء   ) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين      {:  �وجلَّ قال لنبيه      

يك لَـه ، وجعِـلَ      بعِثْت بين يديِ الساعةِ حتى يعبد االلهُ وحده لَا شرِ         «  :  قال لأمته   �
                 ومٍ ؛ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي ، وخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجحِي ، ومظِلِّ ر تحقِي ترِز

 مه٩٨»مِن 
 والرحمةُ حق والسيف حق، فلا يصح الاعتراض على هذا الحكم الشرعي بما يعترض بـه               

دعاة اليوم على القتال لإدخال الناس في الإسلام، بحجـة أنَّ مـن             بعض من يتسمون بال   
 .المشركين من يقتل على الكفر فيكون القتل تعجيلاً به إلى نار جهنم

إنَّ الذي أمر بقتلهم هو الذي خلقهم وعلم مآلهم وحالهم، وهو الَّذي شـرع              : فيقال أولاً 
 التسـليم لـه   نهم إلاَّ بعلمه وإذنه، فيتعـين الدين وأمر بالدعوة إليه، وما يقتل من يقتل م       

أُتِي بِصبِي مِن الأَنصارِ يصـلِّي       :  � فعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين ، أَنَّ رسولَ االلهِ         سبحانه،  
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    هِ ، فَقُلْتلَيةِ ، قَالَ       : عنافِيرِ الْجصع مِن فُورصولَ االلهِ عسا رلاَ :  � يأَو  أَنَّ اللَّـه رِيندت 
خلَق لِلْجنةِ خلْقًا فَجعلَهم لَها أَهلاً وهم فِي أَصلاَبِ آبائِهِم ، وخلَق النار وخلَق لَها أَهلاً                

ائِهِملاَبِ آبفِي أَص مه٩٩."و.  
 بإسلام نفوسٍ كـثيرةٍ     جلُإنَّ قتل هؤلاء من أعظم رحمة االله بخلقه، فقتلهم يع         : ويقال ثانيا 

 بإنقاذ تلك النفوس من النارِ، كما أنَّ قتلهم رحمـةٌ لهـم لـئلاَّ    إذا فُتحت البلاد، ويعجلُ   
له الحكم العظيمة  فيزدادوا إثمًا فهو رحمةٌ لهم من االله عز وجلَّ الذي خلقهم وهو أعلم م،               

 . ما علمنا منها وما لم نعلمالتي قدرها االله عز وجلَّ فيما شرعه من قتل الكفَّار
 .أنَّ العدوان هو الخروج عن شرع االله عز وجلَّ والقتلُ بغير إذنه: الأصل الرابع

 فعد موسى عليه السلام قتله النفس القبطية إثمًا حق لأنه لم يكن مأذونا لـه أن يقتلـها،                  
  عن قتال الكفَّار، فكلُّ    وكذا الحكم في صدر الإسلام حين ى االله عز وجل عباده المؤمنين           

 .خروجٍ عن أمر االله وحكمه عدوانٌ
ودخلَ الْمدِينةَ علَى حِينِ غَفْلَـةٍ      { :وذا يعلم الجواب عن احتجاجِهم بقول االله عز وجل        

            هِ فَاسودع ذَا مِنهتِهِ وذَا مِن شِيعتِلَانِ هقْتنِ يلَيجا رفِيه دجا فَولِهأَه نالَّـذِي مِـن     م اثَهغت
                ودع هطَانِ إِنيلِ الشمع ذَا مِنهِ قَالَ هلَيى عى فَقَضوسم هكَزهِ فَوودع لَى الَّذِي مِنتِهِ عشِيع

     بِينضِلٌّ مـ           ١٥(م  ور الـرحِيم   قَالَ رب إِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي فَغفَر لَه إِنه هو الْغفُ
 سورة القصص} ) ١٦(

) ٢٠(} قَالَ فَعلْتها إِذًا وأَنا مِن الضالِّين     {: وقول موسى لمَّا أورد عليه فرعون قتله للقبطي       
  .سورة الشعراء

 اللّه لاَ يحِب وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ        {: ويفهم ذا قوله تعالى   
دِينتعفهو أمر من االله عز وجل بقتال من أذن بقتـالهم وهـم     سورة البقرة ) ١٩٠(} الْم ،

        ي عن العدوان بعمومه وهو قتل من حرم االله قتله، وقتل غير المعتـدين مـن         المعتدون، و
 .العدوان حين ى االله عنه، ومن إقامة شرع االله حين أمر االله به

 .اختلف أهلُ التأويل في تأويل هذه الآية: جعفرقال أبو 

                                                 
 صحيح) ٦١٧٣) (٤٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩
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أمر : وقالوا. هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك           : فقال بعضهم 
فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين، والكف عمن كف عنـهم، ثم نسـخت               

 ".براءة"ب
 : ذكر من قال ذلك
 سبيل االله الذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إن االله لا يحـب              وقاتلُوا في :"عن الربيع في قوله   

  � هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كـان رسـول االله               : قال" المعتدين
 ولم يـذكر عبـد    -"بـراءة "يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كف عنـه، حـتى نزلـت           

 ".المدينة:"الرحمن
قد نسخ  : إلى آخر الآية، قال   " سبيل االله الذين يقاتلونكم   وقاتلوا في   :"وقال ابن زيد في قوله    

، ]٣٦: سورة التوبة ) [وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً       :( وقرأ قول االله  ! هذا
 ـ  :( حتى بلغ ) براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ     :( وهذه الناسخة، وقرأ   الأش لَخسفَإِذَا ان   مـرالْح ره

 موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم( إلى) فَاقْت: حِيمر غَفُور ٥-١: سورة التوبة) [إِنَّ اللَّه.[ 
وإنمـا  . بل ذلك أمر من االله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار، لم ينسخ           : وقال آخرون 

والنهي عن قتلـهم  : قالوا. ء والذَّراريالاعتداءُ الذي اهم االله عنه، هو يه عن قتل النسا       
 .فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية: قالوا. ثابت حكمه اليوم

 : ذكر من قال ذلك
وقاتلوا في  :"كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله        : عن يحيى بن يحيى الغساني، قال     

إنّ ذلك  :"فكتب إليّ : ، قال "عتدينسبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ االله لا يحب الم          
 ".في النساء والذرية ومن لم ينصِب لك الحرب منهم

لأصـحاب  " وقاتلوا في سبيل االله الذين يقـاتلونكم      :"وعن مجاهد في قول االله تعالى ذكره      
 .، أمروا بقتال الكفار � محمد 

" إنّ االله لا يحب المعتدين    وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا         :"وعن ابن عباس  
لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السـلَم وكـف             : يقول

 .يده، فإن فَعلتم هذا فقد اعتديتم
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إني :"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عـدي بـن أرطـاة           : وعن سعيد بن عبد العزيز، قال     
وا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ االله لا يحب            وقاتل:"وجدت آية في كتاب االله    

 ".النساء والصبيان والرهبان: لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني: أي" المعتدين
لأن . وأولى هذين القولين بالصواب، القولُ الذي قاله عمر بن عبد العزيز          : قال أبو جعفر  

       آية يحتمل أن تكون غير خسعي نمنسوخة، بغير دلالة على صـحة دعـواه،         دعوى المد 
 .والتحكم لا يعجِز عنه أحد. تحكُّم

، والمعنى الذي من قبله يثبت صحة النسخ، بما قد أغنى عـن             "النسخ"وقد دللنا على معنى   
 .إعادته في هذا الموضع  

 = وقاتلوا أيها المؤمنـون في سـبيل االله        : - إذا كان الأمر على ما وصفنا        -فتأويل الآية   
قاتلوا في  : يقول لهم تعالى ذكره   = طريقه الذي أوضحه، ودينه الذي شرعه لعباده        : وسبيلُه

طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني، وادعوا إليه من ولَّى عنـه واسـتكبر بالأيـدي                 
وأمرهم . والألسن، حتى ينيبوا إلى طاعتي، أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب            

قتال من كان منه قتال من مقاتِلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال مـن                 تعالى ذكره ب  
نسائهم وذراريهم، فإم أموال وخولٌ لهم إذا غُلب المقاتلون منهم فقُهروا، فذلك معـنى              

لأنه أباح الكف عمن كف، فلم يقاتـل مـن          " قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم     :"قوله
لكافِّين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية           مشركي أهل الأوثان وا   

 .صغارا
لا تقتلوا وليدا ولا امرأةً، ولا من أعطاكم الجزيـة مـن أهـل           ": ولا تعتدوا :"فمعنى قوله 

الذين يجاوزون حدوده، فيستحلُّون ما حرمه      " إنّ االله لا يحب المعتدين    "الكتابين واوس، 
  .١٠٠"ل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم االله عليهم من قت

هـم  : فالفعل المضارع في الآية المراد به الوصف لا نفس الفعل، كما تقول عن المسلمين             
الذين يصلون الصلوات الخمس، ولا تقصد أنهم يصلون وقت الكـلام وإنمـا تقصـد               

                                                 
  )٣٠٩٥- ٣٠٨٩) (٥٦١ / ٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٠٠
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لة وهم الرجال البالغون القادرون على      المقات: وصفهم بذلك، فيكون المراد على هذا القول      
 ".القتال، والنهي عن العدوان ي عن قتل غير المقاتلة من النساء والأطفال ونحوهم

================= 

 :جهاد الدفع : وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو 
 على دماء المسلمين أو  وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام ، أو

م ، وهو فرضعلى كلِّ عينٍأعراضهم أو حرما العدوان ، والدليلُ قادر محتاج إليه لرد  
إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ {: عليه قوله تعالى 

هضعب لَئِكواْ أُورصنواْ وآو الَّذِينن وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونآم الَّذِينضٍ وعاء بلِيأَو م
 إِلاَّ علَى قَومٍ وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصرولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ 

 في لأحدسورة الأنفال ، فلا يجوز ) ٧٢(} ونَ بصِيربينكُم وبينهم ميثَاق واللّه بِما تعملُ
 عن بذل مهجته لدفع عدوان  يتخلف ،أن١٠١ْ عدوان الكفار على المسلمينموضعِ

  ذلك الموضع ، واحتيج إلى مدد آخر ، وجب أهلُالكافرين على المسلمين ، فإن لم يغنِ
 من يليهــم ، وهكذا غنوا ، وجب علىعانتهم على عدوهم ، فإن لم يإعلى من يليهم 

١٠٢ من المسلمين ذلك على آخر نفسٍحتى يجب .  

 ، أو أن ١٠٣ إلى الكفارموا أمرهم طواعيةً يسلِّولا يجوز للمسلمين بإجماع العلماء ، أنْ
هم على احتلال الأرض التي ظهرت عليها يرضوا بعلو الكافرين على المسلمين ، أو يقرو

ين طاقة بقتال الكفار ، هادنوهم ريثما تحصل لهم القوة  لم يكن للمسلم الإسلام ، فإنْيد
على عدوهم ، ويجبعليهم في هذه الحال ، أن يعد وا العة للجهاد للخلاص مما هم فيه د

 والهوان ،  يفعلوا وركنوا إلى ما هم فيه من الذلِّلممن ظهور كلمة الكفار عليهم ، فإن 
 شريعة الإسلام ، عوقبوا  الكفر ، بدلَتحت حكم الكافرين ، يحكمون فيهم بشريعة

  قلوب أمرهم ، وضرب والفساد ، وشتت االلهُ الفتنِبسبب خذلام للإسلام ، بألوانٍ

                                                 
 كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وغيرها - ١٠١

 كما هو الحال اليوم تماماً - ١٠٢

 )) الاستسلام للكفار تحريم(( قد فصلت القول في ذلك في كتابي   - ١٠٣
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 من االله تعالى ، كما عاقب  والمسكنة وباءوا بغضبٍبعضهم ببعض ، وظهرت عليهم الذلةُّ
لعظيم ، في غير  ذلك في القرآن اياالله تعالى بني إسرائيل على الذنب نفسه ، وحك

  . ١٠٤موضع

الْجِهاد الْيوم فَرض كِفَاية ، إِلَّا أَنْ ينزِل الْكُفَّار بِبلَدِ : قَالَ أَصحابنا : " قال الإمام النووي 
ع بجة ولَد كِفَايالْب ل ذَلِكفِي أَه كُني اد ، فَإِنْ لَمالْجِه هِملَين عيعتفَي لِمِينسالْم نلَى م

   ١٠٥"يلِيهِم تتمِيم الْكِفَاية 

ومعلُوم فِي اعتِقَادِ جمِيعِ الْمسلِمِين أَنه إذَا خاف أَهلُ الثُّغورِ : " وقال أبو بكر الجصاص 
فُسِهِمأَنو لَى بِلَادِهِمافُوا عفَخ مةٌ لَهقَاوِمم فِيهِم كُنت لَمو ، ودالْع مِن ضأَنَّ الْفَر هِمارِيذَرو 

 لِمِينسالْم نع مهتادِيع كُفي نم هِمإلَي فِرنةِ أَنْ يلَى كَافَّةِ الْأُمع. 
هنودِ عةُ الْقُعاحإب لِمِينسالْم دٍ مِنلِ أَحقَو مِن سةِ ، إذْ لَيالْأُم نيفِيهِ ب ذَا لَا خِلَافهو م

 هِمارِيذَر يبسو لِمِينساءَ الْموا دِمبِيحتسى يت١٠٦" ح . 

وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب " : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
مِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ ، وأَنه يجِب النفِير دفْعه علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إذْ بِلَاد الْإِسلَا

   .١٠٧"إلَيهِ بِلَا إذْنِ والِدٍ ولَا غَرِيمٍ 

 ١٠٨متى يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ ؟
 : مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ

 ، حرم علَى من حضر الاِنصِراف ، وتعين علَيهِ  إِذَا الْتقَى الزحفَانِ ، وتقَابل الصفَّانِ-أ 
اذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا و{ : الْمقَام ، لِقَولِهِ تعالَى 

                                                 
} ولاَ تركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن أَولِياء ثُـم لاَ تنصـرونَ                    {: قال تعالى    - ١٠٤

 سورة هود) ١١٣(

  المطبوع ٨/٦٣شرح النووي ،٣الشاملة ) ٣٣٥ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١٠٥

  المطبوع٤/٣١٢ ،أحكام القرآن ٣الشاملة )  ٣٧ص  / ٧ج  (-أحكام القرآن للجصاص  - ١٠٦

 )٤٠٠ص  / ٨ج  (-الفتاوى الكبرى  - ١٠٧

 )١٣٠ / ١٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٨



 ٨٧

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه ) ٤٥(تفْلِحونَ 
 ابِرِينالص ع٤٦-٤٥/الأنفال) [٤٦(م[ {. 

 فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا ، أَو ةً ، إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغت-ب 
هجم علَى من بِقُربِهِم ، ولَيس لَهم قُدرةٌ علَى دفْعِهِ ، فَيتعين علَى من كَانَ بِمكَانٍ مقَارِبٍ 

 زجإِنْ ع مهعقَاتِلُوا مأَنْ ي منِ لَهيعل التحمو ، فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودالْع مأَهفَج نم
 نةِ مناوعبِم اغُلِهِمشبِت ودع مِن وتِهِميبو ائِهِملَى نِسا عوشخي إِنْ لَم بِهِمبِقُر نلَى مع

انكُوا إِعرإِلاَّ تو ، ودالْع مأَهفَج مهت. 
وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها ، ومن علَى الْمسافَةِ 

 لِيهِمي نما ، ولُهكْفِ أَهي ةِ إِنْ لَمرِ الْكِفَايافَقَةُ بِقَدوالْم هملْزي .ي لَم نا مأَمو ودالْع مأْهفْج
 كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي ، هِملَيع نيعتفَلاَ ي . اهنعمو : مِيعج معي فِيرأَنَّ الن

يجوز لأَِحدٍ الناسِ مِمن كَانَ مِن أَهل الْقِتال حِين الْحاجةِ لِمجِيءِ الْعدو إِلَيهِم ، ولاَ 
 مِن الأَْمِير هعنمي نمال ، والْمل والأَْهكَانِ ولُّفِهِ لِحِفْظِ الْمخإِلَى ت اجتحي نإِلاَّ م لُّفخالت

 ١٠٩ الْخروجِ ، أَو من لاَ قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقِتال
ويستأْذِنُ { : ذِين أَرادوا الرجوع إِلَى منازِلِهِم يوم الأَْحزابِ فَقَال وقَد ذَم اللَّه تعالَى الَّ

سورة (فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلاَّ فِرارا 
 .١١٠}  ) ١٣/ الأحزاب 

{ : ر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع ؛ لِقَول اللَّهِ تعالَى  إِذَا استنفَ-ج 
 مضِيتضِ أَرإِلَى الأَْر مبِيل اللَّهِ اثَّاقَلْتوا فِي سفِران إِذَا قِيل لَكُم ا لَكُموا منآم ا الَّذِينها أَيي

/ سورة التوبة ( } ةِ الدنيا مِن الآْخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآْخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ بِالْحيا
٣٨. (  

 لاَ هِجرةَ بعد الْفَتحِ - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 
ةٌ ، ونِيو ادجِه لَكِنوا وفِرفَان متفِرنت١١١»إِذَا اس.  

                                                 
 ،  ٢٥٣ / ١ ، وجـواهر الإكليـل       ١٧٤ / ٢ ، والدسـوقي     ١٩٠ / ٥ ، وفتح القدير     ٢٢١ / ٣ابن عابدين    - ١٠٩

  .٣٧ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٧ ، ٣٤٦ / ٨ ، والمغني ٢١٩ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢١٥ / ١وروضة الطالبين 

  .٣٦٤ / ٨ ، والمغني ١٩١ / ٥فتح القدير : وانظر  - ١١٠



 ٨٨

لاَ هِجرةَ بعد الْفَتحِ ولَكِن «  عنِ الْهِجرةِ فَقَالَ - � -وعن عائِشةَ قَالَت سئِلَ رسولُ اللَّهِ 
 ١١٢.»جِهاد ونِيةٌ وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا 

وادِ مالْجِه رلأَِنَّ أَم ذَلِكو مِن اهرا يفِيم هتةَ طَاععِيالر ملْزيادِهِ ، وتِهاجامِ وكُولٌ إِلَى الإِْم
١١٣ذَلِك 

ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه يتعين الْجِهاد بِتعيِينِ الإِْمامِ ولَو لِصبِي مطِيقٍ لِلْقِتال أَوِ امرأَةٍ ، 
مامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ ، كَما يلْزم بِما فِيهِ صلاَح حالِهِ ، لاَ بِمعنى عِقَابِهِ وتعيِين الإِْ

  .١١٤إِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصبِي خرق لِلإِْجماعِ : علَى تركِهِ ، فَلاَ يقَال 
 الْمسلِمِين إِلَى الإِْسلاَمِ ، أَوِ الدخول فِي ذِمةِ الْمسلِمِين والْقَصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غَيرِ

 ، لِمِينسلِلْم مهضرعهِي تتني بِذَلِكو ، هِملَيلاَمِ عكَامِ الإِْسانُ أَحيرجةِ ، ويفْعِ الْجِزدو
ي طَرِيقِ نشرِ الدعوةِ الإِْسلاَمِيةِ ، وينقَطِع دابِر واعتِداؤهم علَى بِلاَدِهِم ، ووقُوفُهم فِ

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلاَ { : الْفَسادِ ، قَال تعالَى 
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلاَّ عود١٩٣/ سورة البقرة (ع (  {. 

هو الَّذِي أَرسل رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ { : وقَال عز وجل 
 .}  ) ٣٣/ سورة التوبة ( ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 

شِدِين مِن بعدِهِ علَى جِهادِ وسِيرته ، وسِيرةُ الْخلَفَاءِ الرا � وقَد مضت سنةُ رسول اللَّهِ 
 هِيةٍ وبترورٍ مثَلاَثَةِ أُم نيب يِيرِهِمختلَى :الْكُفَّارِ ، وقَاءُ علاَمِ ، أَوِ الْبول فِي الإِْسخول الدقَب

ولاَ ينطَبِق هذَا علَى .لْقِتال فَإِنْ لَم يقْبلُوا ، فَا. دِينِهِم مع أَداءِ الْجِزيةِ ، وعقْد الذِّمةِ 
  ١١٥مشرِكِي الْعربِ

 : وفي شرح السير  للسرخسي  

                                                                                                                            
 ،  ٢٤٣٣ ،   ٢٠٩٠ ،   ١٨٣٤ ،   ١٨٣٣ ،   ١٥٨٧ ،   ١٣٤٩أطرافـه    ) ٢٧٨٣ (- المكـتر    -صحيح البخارى  - ١١١

 ١٨/٤ - ٥٧٤٨ تحفة - ٤٣١٣ ، ٣١٨٩ ، ٣٠٧٧ ، ٢٨٢٥

  )٤٩٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٢

  .٢٩١ / ٧ ، والمحلى ٣٥٢ / ٨ ، والمغني ٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ١١٣

  .٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ١١٤

 )١٣٢ / ١٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٥



 ٨٩

 " عسا لَا يمو همِن عسا يادِ مالْجِه ابب- اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حلَى :  قَالَ أَبع اجِبو ادالْجِه
 .ن ذَلِك حتى يحتاج إلَيهِم الْمسلِمِين ، إلَّا أَنهم فِي سعةٍ مِ

الْقِتالُ مع الْمشرِكِين لَيس بِفَرضٍ ، إلَّا أَنْ تكُونَ الْبِدايةُ مِنهم ، : فَكَانَ الثَّورِي يقُولُ 
وقَاتلُوا { : ، وقَولُه } م فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوه{ : فَحِينئِذٍ يجِب قِتالُهم دفْعا لِظَاهِرِ قَولِهِ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا { : ولَكِنا نستدِلُّ بِقَولِهِ .} الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً 
قَاتِلُوا { : ، وبِقَولِهِ } لَّهِ وقَاتلُوا فِي سبِيلِ ال{ : وبِقَولِهِ } قَاتلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ 

 .} وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ { : ، وبِقَولِهِ } الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاَللَّهِ 
الِابتِداءِ مأْمورا فِي  � فَقَد كَانَ النبِي .والْحاصِلُ أَنْ الْأَمر بِالْجِهادِ وبِالْقِتالِ نزلَ مرتبا 

فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض { : بِتبلِيغِ الرسالَةِ والْإِعراضِ عن الْمشرِكِين ، قَالَ اللَّه تعالَى 
 رِكِينشالْم نع {. الَىعقَالَ تو : } َمِيلالْج فْحالص فَحلَةِ .} فَاصادجبِالْم رأَم ثُم

ا قَالَ بِالْأَحنِ كَمةِ { : سنسعِظَةِ الْحوالْمةِ وك بِالْحِكْمببِيلِ رإلَى س عاُد { َقَالو ، : }
 نسأَح ابِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو { ِلِهالِ بِقَوفِي الْقِت مأَذِنَ لَه ثُم : } َأُذِن

ثُم أُمِروا بِالْقِتالِ إنْ كَانت الْبِدايةُ مِنهم بِما تلَا مِن آياتٍ } بِأَنهم ظُلِموا لِلَّذِين يقَاتلُونَ 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر { : ثُم أُمِروا بِالْقِتالِ بِشرطِ انسِلَاخِ الْأَشهرِ الْحرمِ كَما قَالَ تعالَى .

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ { : ثُم أُمِروا بِالْقِتالِ مطْلَقًا بِقَولِهِ تعالَى }  الْمشرِكِين الْحرمِ فَاقْتلُوا
 لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعو {. 

ةَ الْقِتالِ لِمقْصودِ إعزازِ ومطْلَق الْأَمرِ يقْتضِي اللُّزوم ،إلَّا أَنَّ فَرِيض.فَاستقَر الْأَمر علَى هذَا 
الدينِ وقَهرِ الْمشرِكِين ، فَإِذَا حصلَ الْمقْصود بِالْبعضِ سقَطَ عن الْباقِين ، بِمنزِلَةِ غُسلِ 

 .الْميتِ وتكْفِينِهِ والصلَاةِ علَيهِ ودفْنِهِ 
 بِعينِهِ ، وهذَا فَرض غَير موقَّتٍ بِوقْتٍ ، لَم يتفَرغْ أَحد لِشغلٍ إذْ لَو اُفْترِض علَى كُلِّ مسلِمٍ

وبِدونِ سائِرِ الْأَشغالِ لَا يتِم أَمر الْجِهادِ أَيضا ، فَلِهذَا كَانَ فَرضا .آخر مِن كَسبٍ أَو تعلُّمٍ 
 .علَى الْكِفَايةِ 
اج ى لَوتأْثَمِ حكُوا فِي الْمرتكِهِ اشرلَى توا ععمت. نقَطَ عضِ سعبِالْب ودقْصلَ الْمصإِذَا حو

 اقِينالْب. 
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 تِهِماعمج نع ائِبن لِذَلِك وبصنم هلِأَن ، لِمِينسلِلْم ظَرامِ النلَى الْإِمع جِبذَا يفِي مِثْلِ هو
. 

لَيادِ فَعلَى الْجِهع لِمِينسثَّ الْمحينِ واءَ إلَى الدعالد عدلَا يو ، ورطِّلَ الثُّغعهِ أَنْ لَا ي. 
 .وإِذَا ندب الناس إلَى ذَلِك فَعلَيهِم أَنْ لَا يعصوه بِالِامتِناعِ مِن الْخروجِ 

ين بِغيرِ دعوةٍ إلَى الْإِسلَامِ ، أَو إعطَاءِ جِزيةٍ إذَا تمكَّن مِن ذَلِك ولَا ينبغِي أَنْ يدع الْمشرِكِ
 .؛ لِأَنَّ التكْلِيف بِحسبِ الْوسعِ 

نه يدعوهم وإِنْ كَانوا قَوما لَا تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ كَعبدةِ الْأَوثَانِ مِن الْعربِ والْمرتدين ، فَإِ
 ملَها قَاتولَامِ ، فَإِنْ أَبإلَى الْإِس. 

وأَما الْمجوس وعبدةُ الْأَوثَانِ مِن الْعجمِ فِي جوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم عِندنا بِمنزِلَةِ أَهلِ 
لَتصنِ الْخياتى هدإلَى إح موهعدابِ ، فَيوا إلَى الْكِتابإذَا أَج مهنع الْكَف جِبينِ ، وي
وفِي أَهلِ الْكِتابِ الْعربِي وغَير الْعربِي سواءٌ .إحداهما ، وإِنْ امتنعوا مِنهما فَحِينئِذٍ يقَاتلُونَ 

} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى { : لِقَولِهِ تعالَى .
فَقَد بعِثَ داعِيا إلَى ما بينا ، وأُمِر بِالْقِتالِ علَى  � وكُلُّ مسلِمٍ فِي هذَا خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ 

 .ذَلِك مع من أَبى 
ا علَى أَنْ لَا نقَاتِلَكُم ولَا تقَاتِلُونا فَلَيس ينبغِي وادِعون: وإِنْ قَالُوا لِلْمسلِمِين :  قَالَ -

 .} ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ { : لِلْمسلِمِين أَنْ يعطُوهم ذَلِك لِقَولِهِ تعالَى 
ادووا الْما طَلَبمفَإِن ، ضفَر ادلِأَنَّ الْجِهإلَى و مهتابإج وزجلَا يةٌ ، وفَرِيض كرتلَى أَنْ تةَ عع

مِثْلِ هذِهِ الْموادعةِ ، كَما لَو طَلَبوا الْموادعةَ علَى أَنْ لَا يصلُّوا ولَا يصوموا ، إلَّا أَنْ يكُونَ 
لِمسالْم هِملَيى عقْوةٌ لَا يدِيدكَةٌ شوش ملَه رظْهإلَى أَنْ ي مهادِعوبِأَنْ ي أْسئِذٍ لَا بونَ ، فَحِين

 هِمبِذُ إلَيني ةٌ ثُمقُو لِمِينسلِلْم. 
أَهلَ مكَّةَ  � وصالَح رسولُ اللَّهِ .} وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها { : قَالَ اللَّه تعالَى 

بِييدالْح امادِ فِي حِفْظِ عقِيقَةَ الْجِهلِأَنَّ حو ، سِنِين رشع مهنيبو هنيب برالْح عضلَى أَنْ يةِ ع
  اجِزِينوا عفَإِذَا كَان ، كَتِهِمورِ شكَسو رِكِينشرِ الْمفِي قَه لًا ، ثُمأَو فُسِهِمةُ أَنقُو لِمِينسالْم

شوكَتِهِم كَانَ علَيهِم أَنْ يحفَظُوا قُوةَ أَنفُسِهِم بِالْموادعةِ إلَى أَنْ يظْهر لَهم قُوةُ عن كَسرِ 
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كَسرِ شوكَتِهِم ، فَحِينئِذٍ ينبِذُونَ إلَيهِم ويقَاتِلُونهم ، وهو بِمنزِلَةِ إنظَارِ الْمعسِرِ إلَى 
 .} وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إلَى ميسرةٍ { :  كَما قَالَ اللَّه تعالَى الْميسرةِ ،

 لِمِينسقَالُوا لِلْم لَو كَذَلِكلَى أَنْ : وا علُومعالًا مةٍ منفِي كُلِّ س كُمطِيعلَى أَنْ نا عونادِعو
فَلَي ، كُمكَاما أَحنلَيوا عرجت ئًا مِنيونَ شزِملْتلَا ي مهلِأَن ، لَى ذَلِكةُ ععادوغِي الْمبني س

أَحكَامِنا ، وإِنما ينتهِي الْقِتالُ بِعقْدِ الذِّمةِ لِما فِيهِ مِن الْتِزامِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيما يرجِع إلَى 
نهم بِالْمقَامِ فِي دارِ الْإِسلَامِ مقْهورِين ، ولِما فِيهِ مِن تركِ الْمحاربةِ الْمعاملَاتِ ، والرضا مِ

أَصلًا ، ولَا يوجد ذَلِك فِيما طَلَبوا ، ولِأَنهم لَو أُجِيبوا إلَى ذَلِك ربما يظُنونَ أَنا إنما 
وا فِي أَمعطَم مقَاتِلُهوا نقْصِدأَنْ ي لِمِينسحِلُّ لِلْملَا يو ، كُّونَ فِي ذَلِكشلْ لَا يب ، الِهِم

 فُسِهِمأَن مِن وهظْهِري أَو ذَلِك. 
، مهذُ مِنخؤالٍ يرِ ميبِغ مهعةُ معادوالْم وزجئِذٍ تةٌ فَحِيندِيدكَةٌ شوش مكُونَ لَهفَلَأَنْ إلَّا أَنْ ي 

وهذَا الْمالُ لَا يؤخذُ عِوضا عن تركِ الْقِتالِ ، وإِنما .يجوز بِمالٍ يؤخذُ مِنهم كَانَ أَولَى 
 ١١٦ ".فَبِاعتِبارِ تِلْك الْإِباحةِ يؤخذُ هذَا الْمالُ مِنهم .يؤخذُ لِأَنَّ مالَهم مباح لَنا 
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 )١٩٥ص  / ١ج  (- شرح السير الكبير - ١١٦
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لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّـاغُوتِ ويـؤمِن     {: قال تعالى   

 سورة البقرة) ٢٥٦(}  انفِصام لَها واللّه سمِيع علِيمبِاللّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ
                 نـيب ـلاَملامِ ، لأنَّ الإِسولِ فِي الإِسخلَى الدداً عوا أَحكْرِهبِألاَّ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي

 والإِيمانُ إذْعـانٌ وخضـوع ، ولا        .واضِح لاَ يحتاج إلى أنْ يكْره أحد علَى الدخولِ فِيهِ           
وإنما يكونُ بِالحُجةِ والدليلِ والبرهانِ ، وقَد ظَهر أنَّ فِـي           . يكُونَ ذَلِك بِالإِلْزامِ والإِكراهِ     

 .هذا الدينِ الرشد والصلاَح ، وأنَّ ما خالَفَه مِن المِلَلِ الأخرى غَي وضلالٌ 
( من كَفَر بِالأَندادِ والأَوثَانِ وما يدعو إِلَيهِ الشيطَانُ مِن عِبِادةِ كُلِّ ما يعبد مِـن دونِ االلهِ                  فَ

أَي ومن كَفَر بِما تكُونُ عِبادته والإِيمانُ بِهِ سبباً فِي الطُّغيانِ والخُروجِ عنِ الحَق مِن عِبادةِ                
فَقَد ثَبت أَمره ، واستقَام علَى الطَّرِيقَةِ المُثْلَى ، وأَمسك بِأوثَقِ عرى النجاةِ التي              ) مخلُوقٍ  

وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ من يدعِي الكُفْر بِالطَّاغُوتِ ،        .تمنعه مِن التردي فِي مهاوِي الضلاَلاَتِ       
 ١١٧.علِيم بِما يكِنه قَلْبه مِما يصدق هذا أو يكَذِّبه . نَ بِااللهِ والإِيما

يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكـراه عليـه، لأن               : " وقال السعدي   
الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة أثاره، أو أمـر في غايـة الكراهـة                  

ما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقـول، وظهـرت        للنفوس، وأ 
طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختـاره،                
وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليـه الباطـل،            

فهذا ليس الله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة          ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح،      
والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتـال الكفـار           
المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع               

 يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ولكن        الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما       
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يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كـثير مـن                  
العلماء، فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى االله وطاعة الشيطان، ويؤمن باالله إيمانا              

بالدين القـويم   :  أي }فقد استمسك بالعروة الوثقى     { تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته       
الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة مـن أمـره، لكونـه                

وأما من عكس القضية فكفر باالله وآمن       } لا انفصام لها    { استمسك بالعروة الوثقى التي     
بالطاغوت، فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي ا العصمة والنجاة، واستمسك بكل باطل             

فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير         } واالله سميع عليم    {  الجحيم   مآله إلى 
 ١١٨."والشر، وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك ا

نزلت هذه الآية في خاص من      : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال      : قال أبو جعفر  
، أهل الكتابين واوس وكل من      " إكراه في الدين   لا:"عنى بقوله تعالى ذكره   :  وقال -الناس

جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منـها           
 .منسوخا  

كتـاب  ( وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لما قد دللنا عليه في كتابنا              
من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا مـا نفـى           ): اللطيف من البيان عن أصول الأحكام       

فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي، وباطنه         . حكم المنسوخ، فلم يجز اجتماعهما    
 .الخصوص، فهو من الناس والمنسوخ بمعزل  

لا إكراه لأحد ممن أخـذت منـه        : وكان غير مستحيل أن يقال    = وإذ كان ذلك كذلك     
 الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكـان المسـلمون   الجزية في الدين، ولم يكن في   

أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام،            � جميعا قد نقلوا عن نبيهم      
وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عـن              

 إكراه الآخرين على الإسـلام بقبولـه        دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك        
كان بينا بذلك   = الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم            
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، إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزيـة             "لا إكراه في الدين   :"أن معنى قوله  
 .منه بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام

 ١١٩.زعم أن الآية منسوخة الحكم، بالإذن بالمحاربةولا معنى لقول من 
لا تكرهـوا أحـدا علـى       : أي} لا إِكْراه فِي الدين     { : يقول تعالى : " وقال ابن كثير    

الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحـد                 
دره ونور بصيرته دخل فيـه علـى        على الدخول فيه، بل من هداه االله للإسلام وشرح ص         

بينة، ومن أعمى االله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهـا                 
وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كـان حكمهـا             . مقسورا

 .عاما
خل في دينهم   وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن د             

بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب       : وقال آخرون . قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية     
أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فـإن أبى أحـد منـهم                  

وهذا معنى الإكـراه قـال االله       . الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية، قوتل حتى يقتل          
وقـال  ] ١٦:الفتح[} ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو يسلِمون          { : تعالى
: وقال تعـالى ] ٩:التحريم[} ياأَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم    { : تعالى

لُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَموا أَنَّ اللَّه           ياأَيها الَّذِين آمنوا قَاتِ   { 
   قِينتالْم ععجب ربك من قوم يقـادون إلى الجنـة في        : "وفي الصحيح ] ١٢٣:التوبة[} م

والقيـود  الأسارى الذين يقدم م بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال          :  يعني ١٢٠" السلاسل
 .والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة

 � أن رسـول االله     : حدثنا يحيى عن حميد عن أنس     : فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد     
فإنـه ثلاثـي    " وإن كنـت كارهـا    : "قال. إني أجدني كارها  : قال" أسلم: "قال لرجل 

على الإسلام بل دعاه إليه      � يل فإنه لم يكرهه النبي      ، ولكن ليس من هذا القب     ١٢١صحيح
                                                 

 )٤١٤ / ٥ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١١٩
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٣٠١٠(صحيح البخاري برقم  - ١٢٠
 ).٣/١٨١(المسند  - ١٢١



 ٩٥

أسلم وإن كنت كارها فـإن االله       : "فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له          
 ١٢٢".سيرزقك حسن النية والإخلاص

 : اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال : " وقال القرطبي 
قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم         � لنبي  قيل إا منسوخة ؛ لأن ا     ] الأول[

يا أَيها النبِي جاهِدِ    { نسختها  : يرض منهم إلا بالإسلام ؛ قاله سليمان بن موسى ، قال            
افِقِيننالْمو وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين]. ٧٣: التوبة [} الْكُفَّار. 

ا نزلت في أهل الكتاب خاصة ، وأـم لا يكرهـون علـى           ليست بمنسوخة وإنم  : الثاني  
الإسلام إذا أدوا الجزية ، والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسـلام فهـم                

هذا قـول الشـعبي وقتـادة       . } يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين     {الذين نزل فيهم    
سمعت عمـر   : لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال           والحجة  . والحسن والضحاك 

اسلمي أيتها العجوز تسلمي ، إن االله بعـث محمـدا           : بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية      
لا {اللهم اشهد ، وتـلا      : أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب فقال عمر         : قالت  . بالحق

 .} إِكْراه فِي الدينِ
نزلت هذه في الأنصار ، كانـت تكـون         : اود عن ابن عباس قال      ما رواه أبو د   : الثالث  

المرأة مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن وده ؛ فلما أجليت بنو النضير كـان                  
لا إِكْراه فِي الدينِ    {: لا ندع أبناءنا فأنزل االله تعالى       : فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا       

  دشالر نيبت قَد    يالْغ في روايـة    . والمقلات التي لا يعيش لها ولد     : قال أبو داود    . }  مِن :
إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه ، وأما إذا جـاء االله بالإسـلام                    

من شاء التحق م ومن شـاء دخـل في          } لا إِكْراه فِي الدينِ   {: فنكرههم عليه فترلت    
كان سبب كوم في بني     :  قول سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد إلا أنه قال           وهذا. الإسلام

قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده          : قال النحاس   . النضير الاسترضاع 
 .، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي
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 ،  نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له ابنان            : قال السدي   : الرابع  
فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت ، فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنـا الحصـين                 

مشتكيا  � فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام ، فأتى أبوهما رسول االله              
} لا إِكْراه فِي الـدين    {: من يردهما فترلت     � أمرهما ، ورغب في أن يبعث رسول االله         

فوجـد أبـو   " أبعدهما االله هما أول من كفر: " يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب ، وقال       ولم
فَلا وربك  {حين لم يبعث في طلبهما فأنزل االله جل ثناؤه           � الحصين في نفسه على النبي      

      مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤ{الآية ثم إنه نسخ     ] ٦٥: النساء  [} لا ي  اهلا إِكْر
: والصحيح في سبب قوله تعـالى       ]. براءة[فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة       } فِي الدين 

حديث الزبير مع جاره الأنصاري في السقي ، على ما يـأتي في             } فَلا وربك لا يؤمِنونَ   {
 .بيانه إن شاء االله تعالى" النساء"
 . مجبرا مكرها ؛ وهو القول الخامسمعناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف] وقيل[
وهو أا وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كـانوا               ] وقول سادس [

كبارا ، وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإم يجبرون على الإسلام ؛ لأن مـن        
حهم ولا توطأ نساؤهم ،     سباهم لا ينتفع م مع كوم وثنيين ؛ ألا ترى أنه لا تؤكل ذبائ             

 ويدينون بأكل الميتة
والنجاسات وغيرهما ، ويستقذرهم المالك لهم ويتعذر عليه الانتفاع م من جهة الملـك              

هم على  : وأما أشهب فإنه قال     . ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك      . فجاز له الإجبار  
لا دين لهم فلذلك فـأجبروا     دين من سباهم ، فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام ، والصغار            

فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا      . على الدخول في دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل         
وسيأتي بيان  . الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربا أم عجما قريشا أو غيرهم            

 ١٢٣.إن شاء االله تعالى" براءة"هذا وما للعلماء في الجزية ومن تقبل منه في 
 وفِيهِم مـن    -هذَا هو حكْم الدينِ الَّذِي يزعم الْكَثِيرونَ مِن أَعدائِهِ          : " وفي تفسير المنار    

 أَنه قَام بِالسيفِ والْقُوةِ فَكَانَ يعرِض علَى الناسِ والْقُوةُ عن يمِينِـهِ             -يظُن أَنه مِن أَولِيائِهِ     

                                                 
 )٢٨٠ / ٣ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ١٢٣
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فِـي                فَم لَهملُ عمعي فيلْ كَانَ السفَه ، هكْمفِيهِ ح فيالس كَمح هفَضر نما ، وجن قَبِلَه ن
          بِيكَانَ الن امكَّةَ أَيلَامِ فِي ملَى الْإِساسِ عاهِ النكَـانَ       - �  -إِكْر امأَيا ، وفِيختسلِّي مصي 

يفْتِنونَ الْمسلِم بِأَنواعٍ مِن التعذِيبِ ولَا يجِدونَ رادِعا حتـى اضـطُر النبِـي              الْمشرِكُونَ  
 لَامالْإِس زتأَنِ اع دعةِ بدِينفِي الْم قَعو اهالْإِكْر قُولُونَ إِنَّ ذَلِكي ةِ ؟ أَمرإِلَى الْهِج هابحأَصو!! 

آيةُ قَد نزلَت فِي غِرةٍ هذَا الِاعتِزازِ ، فَإِنَّ غَزوةَ بنِي النضِيرِ كَانت فِي ربِيعٍ الْـأَولِ          وهذِهِ الْ 
إِنها كَانت قَبلَ غَزوةِ أُحدٍ الَّتِي لَا خِلَاف فِـي أَنهـا            : وقَالَ الْبخارِي   . مِن السنةِ الرابِعةِ    

. ي شوالٍ سنةَ ثَلَاثٍ ، وكَانَ كُفَّار مكَّةَ لَا يزالُونَ يقْصِدونَ الْمسلِمِين بِـالْحربِ               كَانت فِ 
      بِيالن دهضِيرِ عو الننب قَضارِهِ فِـي          - �  -نبِجِو مهنِ ويترالِهِ موا بِاغْتِيمهو وا لَهفَكَاد 

 ضواحِي الْمدِينةِ
لَم يكُن لَه بد مِن إِجلَائِهِم عنِ الْمدِينةِ ، فَحاصرهم حتى أَجلَاهم ، فَخرجـوا مغلُـوبِين               فَ

 علَى أَمرِهِم ، ولَم يأْذَنْ لِمنِ استأْذَنه مِن أَصحابِهِ بِإِكْراهِ أَولَادِهِم الْمتهودِين علَى الْإِسـلَامِ              
فَذَلِك أَولُ يومٍ خطَر فِيهِ علَى بالِ بعـضِ الْمسـلِمِين           . ومنعِهِم مِن الْخروجِ مع الْيهودِ      

 .الْإِكْراه علَى الْإِسلَامِ ، وهو الْيوم الَّذِي نزلَ فِيهِ لَا إِكْراه فِي الدينِ 
    اماذُ الْإِمتحِ -قَالَ الْأُسالَى     رعااللهُ ت هلَـلِ        : -مضِ الْمعب دا عِنودهعا     -كَانَ مملَـا سِـي 

وهذِهِ الْمسأَلَةُ أَلْصق بِالسياسةِ    .  حملُ الناسِ علَى الدخولِ فِي دِينِهِم بِالْإِكْراهِ         -النصارى  
 عِبارةٌ عـن إِذْعـانِ الـنفْسِ ،         -أَصلُ الدينِ وجوهره     وهو   -لِأَنَّ الْإِيمانَ   ؛ مِنها بِالدينِ   

ولِذَلِك قَالَ  ؛ ويستحِيلُ أَنْ يكُونَ الْإِذْعانُ بِالْإِلْزامِ والْإِكْراهِ ، وإِنما يكُونُ بِالْبيانِ والْبرهانِ            
ين الرشد مِن الْغي أَي قَد ظَهر أَنَّ فِي هـذَا الـدينِ             قَد تب :  بعد نفْيِ الْإِكْراهِ     - تعالَى   -

الرشد والْهدى والْفَلَاح والسير فِي الْجادةِ علَى نورٍ ، وأَنَّ ما خالَفَه مِن الْمِلَـلِ والنحـلِ              
و كُلُّ ما تكُونُ عِبادته والْإِيمـانُ بِـهِ سـببا           فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ وه   . علَى غَي وضلَالٍ    

لِلطُّغيانِ والْخروجِ عنِ الْحق مِن مخلُوقٍ يعبد ، ورئِيسٍ يقَلَّد ، وهوى يتبع ، ويؤمِن بِااللهِ                
         شخلَا يو هرو غَيجرلَا يو ، اهإِلَّا إِي دبعفَلَا ي         ةٍ مِنباسنبِملِذَاتِهِ ، و اهشخيو وهجري ، اهى سِو

أَي فَقَـد   : الْأَسبابِ والسننِ فِي عِبادِهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصام لَها أَقُولُ             
  مكُونَ ملِهِ أَنْ يمعتِقَادِهِ وى بِاعرحت أَو ابِ   طَلَبـبـتِ أَسأَثْباةِ ، وجى النرثَقِ عسِكًا بِأَو
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                   ـاماذُ الْإِمـتقَالَ الْأُسا ، وكِ بِهسمالَغَ فِي التبى ، ورثَقِ الْعبِأَو مصتفَقَدِ اع اةِ ، أَويالْح :
يقِ الْحق الْقَوِيمِ الَّذِي لَا يضِلُّ سـالِكُه ،         الِاستِمساك بِالْعروةِ الْوثْقَى هو الِاستِقَامةُ علَى طَرِ      

                 ـذِفح قَدو ، فَلَّتتلَا يو قَعثَلًا لَا يا فَمهكَمأَحى ورالْع ثَقأَو ةٍ هِيوربِع لِّقعتا أَنَّ الْمكَم
أَفَاد كَلَامه أَنَّ الْعـروةَ  : لَامِ ، وأَقُولُ  لَفْظُ الَّتِي وذَلِك معروف عنِ الْعربِ فِي مِثْلِ هذَا الْكَ         

فِي الْآيةِ مستعارةٌ مِن عروةِ الثَّوبِ ويناسِبه الِانفِصام ، ولَعلَّ الْأَقْرب أَنْ يراد بِهـا عـروةُ                 
إِنَّ الْمبـالِغَ   : قَحطِ والْجدبِ ، كَأَنه يقُولُ      الشجرِ والنباتِ فَهِي الَّتِي لَا ينقَطِع مددها بِالْ       

               قَطِـعناتِ الَّذِي لَا يبالنرِ وجالش مِهِ إِلَى ذَلِكأْوِي بِنِعي ندِ كَمشالرو قذَا الْحكِ بِهسمبِالت
حطُ بِمن يعتمِدونَ علَى الشجرةِ الْخبِيثَـةِ       مدده ، ولَا يفْنى علَفُه ، فَإِذَا نزلَ الْجدب والْقَ         

الَّتِي اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ ، كَانَ هو معتصِما بِالشجرةِ الطَّيبـةِ الَّتِـي                  
 بِإِذْنِ ربها ، أَي إِنَّ صاحِب هـذِهِ         أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ        

أَنَّ عـروةَ  : ومِما خطَر لِي عِند الْكِتابةِ الْآنَ . الْعروةِ يجِد فِيها السعادةَ الدائِمةَ دونَ غَيرِهِ    
يخشى علَيهِ الْهلَكَةَ إِلَّا إِذَا كَـانَ هـو      الْإِيمانِ إِذَا كَانت لَا تنقَطِع بِالْمستمسِكِ بِها فَهو لَا          

                 الِهِ مِـنمأَعاحِبِهِ والْآثَارِ فِي صِفَاتِ ص مِن هعبتا يمانُ بِااللهِ وا ، فَإِذَا كَانَ الْإِيمكَهرالَّذِي ت
 -ق والْخير الْموافِق لِمصالِحِ الْعـالَمِ        لِأَنه هو الْح   -أَسبابِ الثَّباتِ والِاستِقْرارِ فِي الْوجودِ      

فَلَا شك أَنَّ شِدةَ التمسكِ بِهِ هِي الْعِصمةُ مِن الْهلَاكِ والسبب الْأَقْوى لِلثَّباتِ والِاسـتِقْرارِ               
       يناةِ الديذِهِ الْحةِ فِي هعالسةِ واديالسلْكِ وى         فِي الْمراةِ الْـأُخيفِي الْح دِيقَاءِ الْأَبلِلْبا ، و .

               قبِـالْح صِمتعيانِ ، وياشِئِ الطُّغنمِيعِ مبِج كْفُري لَم نلَى أَنَّ ملُّ عداكِ يستِمبِالِاس بِيرعالتو
كًا بِالْعروةِ الْوثْقَى وإِنِ انتمى فِي الظَّاهِرِ إِلَى        الْيقِينِ مِن أَصولِ الْإِيمانِ ، فَهو لَا يعد مستمسِ        

أَهلِها ، أَو إِلَى ما بِها إِلْمام الْممسِكِ بِها ، فَالْعِبرةُ بِالِاعتِصامِ والِاستِمساكِ الْحقِيقِي ، لَـا                 
     تِمالِانو ، ورِيعِيفِ الصذِ الضدِ الْأَخرجعِي        بِمدالِ ملِأَقْو مِيعااللهُ سو ، قْلِيدِيالتو لِياءِ الْقَو

              هكَذِّبي أَو ذَلِك قدصا يمِم مهقُلُوب هكِنا تبِم لِيمع تِهِمانِ بِااللهِ بِأَلْسِنالْإِيمالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ و
     مفَهصو زِيهِمجي وفَه ، .  نةً         فَمرـخسةَ منِيالْكَو ننالسابِ وبالْأَس مِيعانِهِ جةِ إِيمبِقُو هِدش

 - مسيرةً بِقُدرتِهِ ، وأَنه لَا تأْثِير لِسِواها إِلَّا لِواضِعِها والْفَاعِلِ بِهـا              - تعالَى   -بِحِكْمةِ االلهِ   
      لَها ، وقح مِنؤالْم وءٍ           فَهـيلَى شا عطَوِينكَانَ م نمثْقَى ، وةِ الْوورسِكِ بِالْعمتساءُ الْمزج
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مِن نزغَاتِ الْوثَنِيةِ ، ناحِلًا ما جهِلَ سِره مِن عجائِبِ الْخلْقِ قُوةً غَير طَبِيعِيةٍ ، يتقَرب إِلَيها                 
اللهِ زلْفَى ، فَهو غَير معتصِمٍ بِالْعروةِ الْوثْقَى ، ولَه جزاءُ الْكَافِرِين الَّذِين             أَو يتقَرب بِها إِلَى ا    

 مِنِينؤبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْيا بِااللهِ ونقُولُونَ آمي . 
    اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسمِي    : وااللهُ سلَةَ ومذِهِ الْجإِنَّ ه        فَهِي دِيدِ ، أَيهالتغِيبِ ورلِلت ذْكَرت لِيمع ع

 .فَهِي جامِعةٌ هنا بين الْأَمرينِ . تفَسر بِحسبِ الْمقَامِ كَما قُلْنا 
      لُهةِ قَوذِهِ الْآيى هنعبِم درالَى   -وعت - :       فِي الْأَر نم نلَآم كباءَ رش لَوا   ومِيعج مضِ كُلُّه

       مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تاطِقَةُ بِأَنَّ     ] ٩٩ :١٠[أَفَأَنةُ النالْكَثِير اتا الْآيمهديؤيو
، وأَنَّ الرسلَ لَم يبعثُوا     الدين هِدايةٌ اختِيارِيةٌ لِلناسِ تعرِض علَيهِم مؤيدةً بِالْآياتِ والْبيناتِ          

جبارِين ولَا مسيطِرِين ، وإِنما بعِثُوا مبشرِين ومنذِرِين ، ولَكِن يرِد علَينا أَننا قَـد أُمِرنـا                 
          رفَسةَ الَّتِي نأَنَّ الْآي ةِ ذَلِكانُ حِكْميب مقَدت قَدالِ ، وضِيرِ إِذْ       بِالْقِتالن نِيةِ بوفِي غَز لَتزا نه

أَراد بعض الصحابةِ إِجبار أَولَادهمِ الْمتهودِين أَنْ يسلِموا ولَا يكُونوا مع بنِي النضِيرِ فِـي               
         وعنمم اهأَنَّ الْإِكْر مااللهُ لَه نيفَب ، را مكَم لَّائِهِمـى     جتح هانيينِ بةِ الدوعةَ فِي ددمأَنَّ الْعو 

شـرِع الْقِتـالُ    . يتبين الرشد مِن الْغي ، وأَنَّ الناس مخيرونَ بعد ذَلِك فِي قَبولِهِ وتركِهِ              
ين ، لِكَيلَا يزعزِعوا ضعِيفَهم قَبلَ أَنْ تتمكَّن        لِتأْمِينِ الدعوةِ ولِكَف شر الْكَافِرِين عنِ الْمؤمِنِ      

                لِذَلِكا ورهكَّةَ جلُونَ فِي مفْعوا يا كَاندِينِهِ كَم نتِهِ عنبِفِت مهوا قَوِيرقْهيقَلْبِهِ ، و ةُ مِنايالْهِد
أَي حتى يكُونَ الْإِيمـانُ     ] ١٩٣ :٢[يكُونَ الدين لِلَّهِ    وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ و     : قَالَ  

                 ـرا لِلَّـهِ غَيالِصخ هكُونَ دِيناحِبِهِ فَيبِإِيذَاءِ ص لَه انِدِينعلَةِ الْملْزز ا مِنمِنِ آمِنؤفِي قَلْبِ الْم
       الِصكُونُ خلَا ي ينطَرِبٍ ، فَالدضلَا معٍ وزعزم         هلْطَانس قَوِيو هنع نا لِلَّهِ إِلَّا إِذَا كُفَّتِ الْفِت

 دلِهِ أَحلَى أَهع ؤرجى لَا يتح)اماذُ الْإِمتنِ ) : قَالَ الْأُسيردِ أَمبِأَح نالْفِت كَفا تمإِنو: 
لِأَنَّ من فَعلَ ذَلِك لَا يكُونُ مِن خصـومِنا         ؛ اللِّسانِ  إِظْهار الْمعانِدِين الْإِسلَام ولَو بِ    ) الْأَولُ(

ولَا يبارِزنا بِالْعداءِ ، وبِذَلِك تكُونُ كَلِمتنا بِالنسبةِ إِلَيهِ هِي الْعلْيا ، ويكُونُ الدين لِلَّهِ ولَـا                 
 .لدعوةِ إِلَيهِ يفْتن صاحِبه فِيهِ ، ولَا يمنع مِن ا

 قَبولُ الْجِزيةِ ، وهِي شيءٌ مِن الْمالِ يعطُوننـا          - وهو أَدلُّ علَى عدمِ الْإِكْراهِ       -) والثَّانِي(
 كَلِمةُ االلهِ   إِياه جزاءَ حِمايتِنا لَهم بعد خضوعِهِم لَنا ، بِهذَا الْخضوعِ نكْتفِي شرهم وتكُونُ            
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     لُها ، فَقَولْيالْع الَى   -هِيعـلَامِ            : - تاعِدِ دِينِ الْإِسقَو ى مِنرةٌ كُبينِ قَاعِدفِي الد اهلَا إِكْر
                ـمسلَا يولِ فِيهِ ، وخلَى الددٍ عأَح اهإِكْر جِيزلَا ي وتِهِ فَهاسكَانِ سِيأَر مِن ظِيمع كْنرو ح

لِأَحدٍ أَنَّ يكْرِه أَحدا مِن أَهلِهِ علَى الْخروجِ مِنه ، وإِنما نكُونُ متمكِّنِين مِن إِقَامـةِ هـذَا                  
                ـنا مِمـنفُسأَنا ونا دِينمِي بِهحةٍ نعنمةٍ وقُو ابحا أَصةِ إِذَا كُنذِهِ الْقَاعِدحِفْظِ هكْنِ والر
يحاوِلُ فِتنتنا فِي دِينِنا اعتِداءً علَينا بِما هو آمِن أَنْ نعتدِي بِمِثْلِهِ علَيهِ إِذْ أَمرنا أَنْ ندعو إِلَى                  

           أَح بِالَّتِي هِي الِفِينخادِلَ الْمجأَنْ نةِ ، ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وا بِالْحِكْمنببِيلِ رس  مِدِينتعم نس
هو الصراطُ الْمستقِيم إِلَى الْإِيمانِ ، مع حريةِ الدعوةِ ،          : علَى تبينِ الرشدِ مِن الْغي بِالْبرهانِ       

 جوهرِهِ ومقَاصِدِهِ ، وإِنما     أَي أَنه لَيس مِن   ؛ وأَمنِ الْفِتنةِ ، فَالْجِهاد مِن الدينِ بِهذَا الِاعتِبارِ         
                   ، اموذِي بِهِ الْعها يلِم لَا الْتِفَاتةِ ، ووررلِلض لَه لَازِم اسِيسِي رأَم وةٌ ، فَهنجو لَه اجسِي وه

نَّ الْجِهاد مطْلُوب لِذَاتِهِ ، فَالْقُرآنُ      ومعلِّموهم الطُّغام ، إِذْ يزعمونَ أَنَّ الدين قَام بِالسيفِ وأَ         
 هِملَيةٌ عجفْصِيلِهِ حتلَتِهِ وم١٢٤."فِي ج 

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية           : " وقال الشعراوي   
ل لا يرى هو خيراً في أن       والإكراه هو أن تحمل الغير على فع      . }لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : أنه

 .أي لا يرى الشخص المكره فيه خيراً حتى يفعله. يفعله
ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم، كأن نرغم الأبناء علـى المـذاكرة،                

ومثل هذه الأمور   . وهذا أمر لصالح الأبناء، وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول الدواء          
هي أمور نقوم ا لصالح من حولنا؛ لأن أحـداً لا يسـره أن يظـل                ليست إكراهاً، إنما    

 .مريضاً
إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخير بمنطـق العقـل                   

ومعنى هذه الآيـة أن االله لم      . }لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : ولذلك يقول الحق سبحانه   . السليم
هم ـ على دين، وكان من الممكن أن االله يقهر الإنسان المختار،  يكره خلقه ـ وهو خالق 

كما قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد، ولا أحد يسـتطيع أن يعصـى              
 ]٣١: الرعد[}لَّو يشآءُ اللَّه لَهدى الناس جمِيعاً { :فيقول سبحانه. أمره
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اً وليس مقهوراً، أن ايء قهراً يثبت له القدرة،         لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه محباً مختار        
ولا يثبت له المحبوبية، لكن من يذهب له طواعية وهو قادر ألا يذهب فهذا دليـل علـى                  

أي أنا لم أضع مبدأ الإكراه، وأنا لو شـئت          } لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : الحب، فيقول تعالى  
الذين أرسلهم سبحانه يتطوعـون بـإكراه       فهل الرسل   . لآمن من في الأرض كلهم جميعاً     

لا، إنّ الرسول جاء لينقل عن االله لا ليكره الناس، وهو سبحانه قد جعل خلقـه                . الناس؟
ولَو شآءَ ربك   { :مختارين، وإلا لو أكرههم لما أرسل الرسل، ولذلك يقول المولى عز وجل           

        مِيعاً أَفَأَنتج مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم       مِنِينـؤواْ مكُونىا يتح اسالن كْرِهيـونس [}ت :
٩٩[ 

إن الرسول له مهمة البلاغ عن االله؛ لأن االله لم يرد خلقه مكرهين على التدين، إذن فالمبلغ                 
فهناك فرق بين القهر على الدين، والقهر       . عنه لا يكره خلقه على التدين، إلا أن هنا لبساً         

 . ما يحدث فيه الخلافعلى مطلوب الدين، هذا هو
، ويدعي أنـه مثقـف،      } لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : لماذا لا تصلي؟ يقول لك    : تقول لمسلم 

عقيدة وإيماناً، إنمـا  } لاَ إِكْراه فِي الدينِ   { . لا: ويأتيك ذه الآية ليلجمك ا، فتقول له      
أن تعرف أنك إن كسرت     إن آمنت وأعلنت أنك آمنت باالله وصرت معنا مسلماً فلا بد            

حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه، أنت حر أن تؤمن أو لا تـؤمن، لكـن                  
حين التزمت بالإيمان، فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب الإيمان، وإلا حسب تصرفك أنه من             
تصرفات الإسلام، فإذا كنت تشرب خمراً فإنك حر؛ لأنك كافر مثلاً، لكـن أتـؤمن ثم                

    .؟ لا!تشرب خمراً
ولأنك مادمت قد علمت كعاقـل     .أنت بذلك تكسر حداً من حدود االله، وعليك العقاب        

رشيد مطلوب الإسلام، فعليك أن تنفذ مطلوب الإسلام، ولذلك لم يكلف االله الإنسـان              
إن االله قد أخذ أحداً بالإيمان وألزمه به قبل أن          : قبل أن ينضج عقله بالبلوغ؛ حتى لا يقال       

بل ترك التكليف حتى ينضج الإنسان ويكتمل، حتى إذا دخـل إلى دائـرة              . يكتمل عقله 
التكليف عرف مطلوباته، وهو حر أن يدخل إلى الإيمان أو لا يدخل، لكـن إن دخـل                 

 .سيحاسب
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؛ لأن  }لاَ إِكْراه فِي الـدينِ      { : إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام الدين         
الأساسية، فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً عليك أن توفي          هذه الآية نزلت بشأن العقيدة      

إن : وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا كـذباً وافتـراء            . بمطلوباا
 .الإسلام انتشر بحد السيف

لقد شاء االله أن ينشأ الإسلام ضعيفاً ويضطهد السابقون إليـه كـل أنـواع               : ونقول لهم 
ون، ويخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم، ولا يسـتطيعون           الاضطهاد، ويعذب 

 .إذن ففترة الضعف التي مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة. عمل شيء
والمسـلمون  ! من الذي قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السيف؟         : ونقول لهم أيضا  

قعـون في  ضعاف ومغلبون على أمرهم، لا يقدرون على أن يحمـوا أنفسـهم، إنكـم ت        
ويتحدثون عن الجزية رفضـاً لهـا،       . إن الإسلام نشِر بالسيف   : المتناقضات عندما تقولون  

وما هي الجزية التي يأخذها الإسلام من غير المسلمين كضريبة للدفاع عنهم؟ لقد             : فنقول
كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التي دخلها الفتح الإسلامي، أي أن هناك أناسـاً               

ومادام هناك أناس باقون على دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يكره             .  على دينهم  بقوا
 .أحداً

علته أن الرشد واضح والغي واضح، ومـادام الأمـر          } لاَ إِكْراه فِي الدينِ     { : وقول االله 
قَد { : واضحا فلا يأتي الإكراه يأتي في وقت اللبس، وليس هناك لبس، لذلك يقول الحق             

بت     يالْغ مِن دشالر نفلا إكراه      . }ي لكن االله يعطيك الأدلـة،     . ومادام الرشد بائنا من الغي
وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن تختار، كي تعرف أنك لو دخلت الدين لالتزمـت،               
وحوسبت على دخولك في الدين، فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحـق؛                

 .يه أن تقبل أحكام الدين عليكلأنه سيترتب عل
 }          يالْغ مِن دشالر نيبينِ قَد تفِي الد اهالغـي   " هو طريق النجاة، و     : والرشد} لاَ إِكْر :"

ويقول الحق إيضاحاً للرشد والغي في آية أخرى مـن آيـات القـرآن              . هو طريق الهلاك  
كَبرونَ فِي الأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آيـةٍ لاَّ           سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يت    { :الكريم
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يؤمِنواْ بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشدِ لاَ يتخِذُوه سبِيلاً وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي يتخِـذُوه سـبِيلاً                 
 ]١٤٦: الأعراف[}  عنها غَافِلِين ذالِك بِأَنهم كَذَّبواْ بِآياتِنا وكَانواْ

إن الحق يعلمنا أن المتكبرين في الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات االله ودلائل                
قدرته، وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه، وإن شاهدوا طريق الضلال سلكوا              

يضا ـ هو ضلال الطريـق،   والغي ـ أ . فيه لأم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها
أي فقـد   " فلان قد غـوى     : " فعندما يسير إنسان في الصحراء ويضل الطريق يقال عنه        

ويوضـح  . الاتجاه الصحيح في السير، وقد يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك           
مـن فِـي    وأَنا لاَ ندرِي أَشر أُرِيـد بِ      { :لنا الحق طريق الرشد بمنطوق آخر في قوله الحق        

 ]١٠: الجن[}الأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشداً 
إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن االله لن يبعث أحداً بعد الموت أو لن                   

وقد طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها قد ملئـت         . يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون     
وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السـماء وهـل في         . حرساً من الملائكة وشهباً محرقة    

إذن فالرشد ـ بضم الراء وتسكين الشـين   . ذلك شر بالبشر أو أراد االله م خيراً وهدى
ويقابل الرشـد   . ـ والرشد بفتح الراء وفتح الشين كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة          

١٢٥. .."الغي 
ن أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض        إن بعض المغرضين م   : " وفي الظلال   

أما بعضهم الآخر فيتظـاهر     .. أن لا إكراه في الدين      : بالسيف ، في الوقت الذي قرر فيه        
بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حـس المسـلم روح                  

 .يامه وانتشارهالجهاد ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي ق
 أن لا ضـرورة اليـوم أو غـدا          - بطريق ملتوية ناعمة مـاكرة       -ويوحي إلى المسلمين    
 ! للاستعانة ذه الأداة

 ! ..«وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام 

                                                 
 )٢٥٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ١٢٥
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وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام ،              
جه ، وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين ، كي يأمنوا انبعاث هذا الروح              وتحريف منه 

والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلـوه بشـتى        ! ، الذي لم يقفوا له مرة في ميدان       
وألقوا في خلد المسـلمين  ! الوسائل ، وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان        

إنما هـي   !  وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد       أن الحرب بين الاستعمار وبين    
لقد انتضـى   ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    .. فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد       

لا ليكره أحدا على الإسلام ولكـن       . الإسلام السيف ، وناضل وجاهد في تاريخه الطويل       
 .ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد

 عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمن           جاهد الإسلام أولا ليدفع   
وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريـره في هـذه           . على أنفسهم وأموالهم وعقيدم   

فاعتبر الاعتداء علـى العقيـدة      .. » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ    «- في الجزء الثاني     -السورة  
فالعقيدة أعظم قيمة   . فتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاا        والإيذاء بسببها ، و   

وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعـن   . من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم     
وقد كان المسلمون   .. ماله ، فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه              

م ويؤذون ، ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز مـا               يسامون الفتنة عن عقيد   
وقـد  . يسامون الفتنة عن عقيدم ، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شـتى            . يملكون

شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم            
 إلى الكثلكة ، ما ترك اسبانيا اليوم ولا         ، وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا      

كما شهد بيت المقـدس ومـا       ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! ظل فيها للإسلام  
حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليهـا والـتي               

فيها وحمـوا هـذه     خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا           
وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجـاء المنـاطق          .. البقعة من مصير الأندلس الأليم      

وما يزال الجهاد   .. في أنحاء من الأرض شتى      » ٢«الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية     
 ـ      ! مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين        ة وجاهد الإسلام ثانيـا لتقريـر حري
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 فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحيـاة ،          - بعد تقرير حرية العقيدة      -الدعوة  
جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى           . وبأرقى نظام لتطوير الحياة   

 .ولا إكراه في الدين. فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. قلوا
غي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جـاء           ولكن ينب 

وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعـوا وأن            . من عند اللّه للناس كافة    
ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغيـة في          . ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا     

فجاهد الإسلام ليحطم   . ع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا     الأرض تصد الناس عن الاستما    
هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكـان                

 ..وحرية الدعاة 
وما يزال هذا الهدف قائما ، وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغـوه إن كـانوا                 

 ! مسلمين
وهو وحده النظـام    .. ثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه         وجاهد الإسلام ثال  

الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة للّه الكبير               
فليس هنالك فرد   . المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها          

إنما هنالـك رب    . ام للناس ، وتستذلهم عن طريق التشريع      ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحك     
واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء ، وإليه وحـده يتجهـون بالطاعـة                 

فلا طاعة في هذا النظام لبشر      . والخضوع ، كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء        
حيث لا يملك أن    .  للقيام ذا التنفيذ   إلا أن يكون منفذا لشريعة اللّه ، موكلا عن الجماعة         

يشرع هو ابتداء ، لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها ، وهو مظهر الألوهية في حيـاة                 
هذه ! البشر ، فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد              

اعدة يقوم نظـام أخلاقـي      وعلى هذه الق  . هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام       
نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان ، حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسـلام ، وتصـان فيـه        
حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام ، وتحفظ فيه حقوق كـل مـواطن في                 
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ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسـلام ، ولا           . الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته    
 .يه على الدين إنما هو البلاغإكراه ف

وكان من حقه أن يجاهد     . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر ، والتي يدعي فيها العبيـد مقـام                 

ن تقاومه تلك الـنظم      ولم يكن بد أ    - بغير حق    -الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية      
ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سـحقا         . الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء     

 .ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة.. ليعلن نظامه الرفيع في الأرض 
 أمـا عقيـدة  . لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية       

 .القلب فهم فيها أحرار
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار ، يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم علـيهم              
يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم ، ويصون لهم حرمام ، في حدود               

حتى « : وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          .ذلك النظام 
فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض ، ولا دينونـة  .. » لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ     

 ..» لغير اللّه 
لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف على هذا               

ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب       إنما جاهد   ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      
 .العقائد جميعا ، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم ، واطمئنـان          
د أداة  ولم يكن الجها  . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    . من يريدون اعتناقه على أنفسهم    

قليلة الأهمية ، ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبـث أعدائـه أن                
 ! ..يوحوا للمسلمين

فهذه طبيعته  . لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة ، ولا بد للإسلام من جهاد               
وأَعِـدوا  «: ولكن  نعم  .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «التي لا يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود        



 ١٠٧

            كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيرِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم ملَه .   مِـن رِينآخو
مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد «.. 

 المسلمون حقيقة دينهم ،     وهكذا ينبغي أن يعرف   .. وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام        
وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائمـا               
موقف المطمئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا ، وعلى نظم الأرض جميعا ،              

 في  ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريـده        .. وعلى مذاهب الأرض جميعا     
حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتـدي والجهـاد               
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها                

فهذا هو أعدى أعداء البشرية ، الذي ينبغي أن تطارده البشـرية            . منه ، ويحول بينها وبينه    
وإلى أن ترشد البشرية وتعقل ، يجب أن يطارده المؤمنـون ، الـذين               .عقلتلو رشدت و  

اختارهم اللّه وحباهم بنعمة الإيمان ، فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلـها ، وهـم               
 ١٢٦.."مطالبون ذا الواجب أمام اللّه 

 ، هو إزالـة الحـواجز الماديـة      .. » ويكون الدين كله للّه   «: إن الذي يعنيه هذا النص       "
 حينئـذ   -المتمثلة في سلطان الطواغيت ، وفي الأوضاع القاهرة للأفراد ، فلا يكون هناك              

..  سلطان في الأرض لغير اللّه ، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّـه                  -
. فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط             

 تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخـرين ،                على ألا 
ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى ، ويفتن ا الذين يتحررون فعلا مـن كـل                  

إن الناس أحرار في اختيار عقيدم ، علـى أن يعتنقـوا هـذه           .. سلطان إلا سلطان اللّه     
فالعباد لا يدينون إلا لسـلطان      . نون سلطة قاهرة يدين لها العباد     العقيدة أفرادا ، فلا يكو    

 .رب العباد
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، إلا » الأرض«في » الإنسـان «ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه ، ولن يتحرر    
ولهذه الغاية الكـبرى     .حين يكون الدين كله للّه ، فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه           

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:  نة تقاتل العصبة المؤم
فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له ، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسـلامه ، ولم       

 فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا يعملُـونَ       «: يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره ، وتركوا هذا للّه           
صِيرب «.. 

وإِنْ «: ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّه              
لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

يق ذاتـه في    هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحق           
 ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس 

! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة             
كما أنه ليس مجـرد     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          

    إن هذا الدين إعـلان عـام لتحريـر         ! م فيما بينهم وبينه   شعائر تعبدية يؤديها الناس لر
 ..وهو منهج حركي واقعي ، يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة .. الإنسان 

ويواجه حواجز الأوضـاع والسـلطة      .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اللّه 

والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صـراع      . ركة ذا الدين حركة في واقع بشري      والح
 ! نظري يقابل بنظرية

 كي يقابلها هذا الـدين بوسـائل        -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد           
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله         .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -مكافئة  

 . ، فلا تكون هناك دينونة لسواهللّه
لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون  .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين       

، ولكن تغيم   » المسلمين«ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من           .. 
 ! .. في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين



 ١٠٩

 .. "هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه والحمد للّه الذي 
١٢٧

 

وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً ، فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ ، لِيتفَقَّهـوا فِـي                  «
 ..» رونَالدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَ

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية ، وتحديد الفرقة التي تتفقـه في الـدين                 
أن المـؤمنين لا    : والذي يستقيم عندنا في تفسير الآيـة        .. وتنذر قومها إذا رجعت إليهم      

 على التناوب بين من ينفرون ومـن        -ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة        . ينفرون كافة 
لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة ذه العقيدة وتنذر             -يبقون  

الباقين من قومها إذا رجعت إليهم ، بما رأته وما فقهته من هذا الدين في أثنـاء الجهـاد                   
 ..والحركة 

 - رضي اللّه عنـهما      - وله أصل من تأويل ابن عباس        -والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه       
 أن هذا الدين منهج     -سير الحسن البصري ، واختيار ابن جرير ، وقول لابن كثير            ومن تف 

حركي ، لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه بمـا                  
يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليةفي أثناء الحركة              

ون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا ، لأم لم يشـاهدوا مـا         أما الذين يقعد  . به
شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليـه                 

 والخروج بصفة عامـة أدنى      - �  -المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّه         
 .إلى الفهم والتفقه

ادر إلى الذهن ، من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة ، هم             ولعل هذا عكس ما يتب    
إن .. ولكن هذا وهم ، لا يتفق مع طبيعة هـذا الـدين             ! الذين يتفرغون للتفقه في الدين    

الحركة هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به ، ويجاهدون لتقريـره                 
 .ية ، بالحركة العمليةفي واقع الناس ، وتغليبه على الجاهل

والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا يفقهونـه مهمـا تفرغـوا     
 وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلـى          -!  دراسة باردة  -لدراسته في الكتب    
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للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتـب              
ولا يؤخذ عـن    . إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة         ! العاكفين على الأوراق  

والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي         . فقيه قاعد حيث تجب الحركة    
 كما يقـول  -» يطورونه«ا الفقه الإسلامي أو » يجددون«يستنبطوا منها أحكاما فقهية   

 وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير النـاس مـن            -! ينالمستشرقون من الصليبي  
العبودية للعباد ، وردهم إلى العبودية للّه وحده ، بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطرد شرائع               

 ..الطواغيت 
إن الفقـه   ! هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الـدين              

وليس العكـس   . فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه      .. مية  الإسلامي وليد الحركة الإسلا   
وجدت الدينونة للّه وحده ، ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونـة             .. هو الصحيح   
والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداا وتقاليدها والذي رفـض أن تكـون            .. فيه للّه وحده    

ثم أخذ هذا اتمع يزاول     .. ة فيه   شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحيا         
 إلى جانب الأحكام الفرعية الـتي وردت في         -الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة        

 وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة للّه وحـده ، واسـتيحاء         -أصل الشريعة   
بتجدد الحالات الواقعية في    شريعته وحدها ، تحقيقا لهذه الدينونة ، جدت له أقضية فرعية            

الحركـة  .. وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية ، وبدأ نمو الفقه الإسلامي            .. حياته  
ولم . ذا الدين هي التي أنشأت ذلك الفقه ، والحركة ذا الدين هي التي حققـت نمـوه                

من أجـل  ! .. ةيكن قط فقها مستنبطا من الأوراق الباردة ، بعيدا عن حرارة الحياة الواقع            
ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين ، يجيء فقههم للدين من تحركهم به ، ومن تحركـه                 
مع الحياة الواقعة تمع مسلم حي ، يعيش ذا الدين ، ويجاهد في سبيله ، ويتعامل ـذا                  

 .الفقه الناشئ بسبب حركة الحياة الواقعة
سلم الذي قرر أن تكون دينونته للّه وحـده         ؟ أين هو اتمع الم    ..» فماذا«.. فأما اليوم   

والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة اللّـه شـريعته                
 والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟
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مسلم يعـرف   ومن ثم لا يتجه     ! لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          
أو » تجديـده «الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه ، إلى محاولة تنميـة الفقـه الإسـلامي أو               

في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي ـا           » !تطويره«
ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة للّه وحـده وتقريـر مبـدأ أن لا                . تعيش

إلا للّه ، وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقـا لتلـك              حاكمية  
 ..الدينونة 

إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسـلامي أو                 
كما أنه جهل   . في مجتمع لا يتعامل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته         » تطويره«أو  » تجديده«

طبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد ، يتعامل                فاضح ب 
إن الفقـه لا    ! .. مع الكتب والأوراق الباردة ، ويستنبط الفقه من قوالب الفقه الجامـدة           

 .يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الدين في عالم الواقع
ولا .. » الفقه الإسلامي «للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ         إن الدينونة   

لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده ، مصمم             .. بد من هذا الترتيب     
 ينشأ فقه إسلامي مفصل علـى قـد   - لا قبله -ثم بعد ذلك . على تنفيذ شريعته وحدها  

 -ذلك أن كل حكـم فقهـي هـو    ! معدا من قبل» جاهزا«اتمع الذي ينشأ ، وليس      
 تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة ، ذات حجم معين ، وشـكل معـين ،             -بطبيعته  

وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة ، داخل الإطار الإسلامي لا بعيـدا            . وملابسات معينة 
» قدها«م مباشر على    لها حك » يفصل«عنه ، وتحدد حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم         

من قبل لحالات معينة في     » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«فأما تلك الأحكام    .. 
» جاهزة«ولم تكن وقتها    . أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا         

لجديـدة  مثلها للحالات ا  » نفصل«كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن         ! باردة
ولكن قبل ذلك يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّـه في شـرائعه وألا           .. 

 .يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة اللّه دون سواها
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وفي هذا يكون الجهاد الـذي      . وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر ، اللائق بجدية هذا الدين          
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة        .. قا  يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين ح       

تجديـد الفقـه   «هذا الدين وإلا هروبا من واجب الجهاد الحقيقي تحت التسـتر بسـتار          
هروب خير منه الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة        ! .. »تطويره«أو  » الإسلامي

 !من اللّه على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين
وهما الخطة والمدى اللـذان  . رد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك       بعد ذلك ت  

 وخلفاؤه من بعده بصفة عامة ، فلم تشـذ عنـها إلا             - �  -سار عليهما رسول اللّه     
يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ         « :  حالات كانت لها مقتضيات واقعة      

،قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيو  «.. 
 

������������� 
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 ـ    «: أما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى             اتِلُوا يا أَيها الَّذِين آمنوا ق

 ..» الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ
ويجاوروا ، مرحلة   » دار الإسلام «فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية ، تواجه من يلون          

 أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قـوة  -فلما أسلمت الجزيرة العربية     . فمرحلة
. ت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم       كان -يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة         

ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بلاد فارس ، فلم يتركـوا وراءهـم                 
جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية ، ووصلت حدودها ، فإذا هي كتلة ضـخمة شاسـعة               

إقامة الحدود  ثم لم يأا الوهن فيما بعد إلا من تمزقها ، و          .. الأرجاء ، متماسكة الأطراف     
وهي خطة عمل   ! المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت ، أو على أساس القوميات           

وستظل هذه الشعوب   . أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون          
 وراء فواصـل    -المتصلة الحدود   » دار الإسلام «في  » أمة واحدة «التي جعل منها الإسلام     

 ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينـها ،           -اللغات والأنساب والألوان    الأجناس و 
  وتدرك أسرار القيادة الربانية      - �  -وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع خطى رسول اللّه          

 .التي كفلت لها النصر والعز والتمكين
وا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ      يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُ    «: ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى       

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيو «.. 
لا يذكر فيه أن يكونوا معتـدين علـى   . فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار 

» الانطـلاق «خير ، الذي يجعل     وندرك أن هذا هو الأمر الأ     .. المسلمين ولا على ديارهم     
كما كانت  » الدفاع«ذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد ، وليس هو مجرد              

 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة



 ١١٤

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعن أحكام الجهـاد          
أن يتلمسوا لهـذا    .. م ، وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن           في الإسلا 

النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف             
وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! والنص القرآني بذاته مطلق ، وهو النص الأخير       ! الاعتداء

يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير             إيراد الأحكام ، أن     
إن . اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص         

ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجـزء         .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص        
 والقتال مع أهل الكتاب ، أن فصلنا القـول  العاشر ، وفي تقديم آيات القتال مع المشركين       

في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعـة المنـهج             
 .الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعـن أحكـام الجهـاد في     
دون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام ، يتعاظمهم ويهولهم أن          الإسلام ، والذين يتص   

 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    
يقاتلوا الذين يلوم من الكفار ، وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار ، كلما وجـد                 

 ويهولهم أن يكـون الأمـر الإلهـي هكـذا ،       يتعاظمهم! .. هناك من يلوم من الكفار    
فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصـوص المرحليـة             

 ..إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو ! السابقة
اللّـه في  جهاد لتقرير ألوهيـة  .. » سبيل اللّه«إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في     

من العبوديـة   » الإنسان«جهاد لتحرير   .. الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه       
حتى «.. لغير اللّه ، ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد               

غليب مذهب بشـري علـى      وأنه ليس جهادا لت   .. » لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ      
ولـيس جهـادا    ! إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد        . مذهب بشري مثله  

لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم ، إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه علـى سـلطان                 
 ومن.. وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد ، إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض               ! العبيد
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بلا تفرقة بين ما هـو   . كله» الإنسان«كلها ، لتحرير    » الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       
» الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  .. داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها          

وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق        ! وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد     
إا في هذا الوضـع لا     .. ناهج ، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم         منهج ليكتسح كل الم   

وليس له شبيه فيما بـين      . لولا أن الأمر ليس كذلك    ! .. وهي فعلا لا تستساغ   ! تستساغ
فليس لواحد منها أن    . إا كلها اليوم أنظمة بشرية    ! أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش     

 : يقول 
وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة          ! البقاءإنه هو وحده صاحب الحق في       

بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               
ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          

إن العقيدة  : اكرا خبيثا يقول لهم     ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما م       
الإسلامية قد انتشرت بالسيف ، وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية             

لـولا أن   .. والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة        ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   
كْراه فِي الدينِ قَد    لا إِ «: إن الإسلام يقوم على قاعدة      .. الأمر ليس كذلك على الإطلاق      

   يالْغ مِن دشالر نيبولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى اللّـه مـن             .. » ت
إنه .. ؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       

بل لأمر مناقض تماما للإكراه على      .. لعقيدة كان هذا الجهاد     لأمر آخر غير الإكراه على ا     
لأن الإسـلام كـإعلان عـام       ! .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      .. العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائمـا طواغيـت في الأرض          » الأرض«في  » الإنسان«لتحرير  

لى أساس دينونة العبيد للعبيد تحـرس       ويواجه دائما أنظمة تقوم ع    . يخضعون العباد للعباد  
هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحـول دون                 
الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا              

 انتهاك حرية الاعتقاد    وفي هذا يتمثل  .. ارتضتها نفوسهم ، أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل         
 ..بأقبح أشكاله 
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.. ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة ، ويدمر هذه القوى التي تحميها               
إن .  أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريـدوا      - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    .. ثم ماذا؟   

 ، وعليهم ما علـيهم مـن        شاءوا دخلوا في الإسلام ، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق          
وإن شاءوا بقوا على عقائـدهم      ! واجبات ، وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام        

وأدوا الجزية ، إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينـهم بـلا مقاومـة               
بعد ،  ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا              

 .وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح               

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانـا  .. التنصر ، فتبيدهم رد أم مسلمون       وأحيانا لا تقبل منهم حتى      . على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنـا     .. رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية          
عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد                

لروح القدس من الآب فقط ، أو       مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق ا        
أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتيـة ، أو طبيعـة              ! من الآب والابن معا   

وأخيرا فإن صورة الانطلاق    ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية     .. لاهوتية ناسوتية   
ا في هـذا الزمـان      في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحي          

.. وتتعاظمهم لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمـر             
فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين ، وهم شعوب مغلوبة علـى   ! .. وهو يهول فعلا  

هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهـون أمـم           ! أمرها أو قليلة الحيلة عموما    
إنه لأمر لا يتصور عقلا     ! جميعا بالقتال ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه؟          الأرض  

ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كـان         ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا        .. 
هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانـت                 

وقبل ذلك كله كانـت     . ودخلت في هذا الدين ، ونظمت على أساسه       لها الجزيرة العربية    
هناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق ، فنصرها اللّه يوما بعـد يـوم ،                  
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وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعـث         .. وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة        
 إلى شهادة أن لا إلـه إلا اللّـه وأن           -يتهم   في جاهل  - ليدعو الناس    - �  -اللّه محمدا   

وأن الأمـر  . فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة. محمدا رسول اللّه  
وأن بين النـاس    .. بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة            

ثم يصـلوا   .. إلا اللّه وأن محمدا رسول      اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله           
ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء      ..  إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه        - يوم أن يصلوا     -

الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمـه الرايـات القوميـة والجنسـية              
ولا . لا إله إلا اللّه   : فع راية   ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي تر      . والعنصرية

ترفع معها راية أخرى ولا شعارا ، ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صـنع العبيـد في                   
 ..الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه 

! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين ، وهم في مثل ما هم فيه من الهـزال             
هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهيـة اللّـه            إنه لن يفقه أحكام     

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عـن          ! وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت     
إن فقه هذا الـدين فقـه حيـاة    ! القاعدين ، الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة   

لتعامل مع النصوص في غير حركـة ، لا         وا. وحفظ ما في متون الكتب    . وحركة وانطلاق 
وأخيرا فإن الظـروف الـتي   ! يؤهل لفقه هذا الدين ، ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام      

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِـدوا           «: نزل فيها قول اللّه تعالى      
اعغِلْظَةً ، و فِيكُمقِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَم «.. 

ولكن لقد سبق في    .. وهم أهل كتاب    .. تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي ، بما في عقيدم من انحراف ، وبما في واقعهـم                

 ..من تحكيم شرائع العبيد 
عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتـاب ،            وهذه لفتة لا بد من الوقوف       

وهي قاعدة تشـمل    ! .. المنحرفين عن كتام ، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم          
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شـريعة اللّـه   - راضين -كل أهل كتاب يتحاكمون  
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لمسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من      ثم لقد أمر اللّه ا    ! وكتابه ، في أي زمان وفي أي مكان       
 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«: الكفار وليجدوا فيهم غلظة ، وعقب على هذا الأمر بقوله 

هي التقوى الـتي    .. التقوى التي يحب اللّه أهلها      .. فالتقوى هنا   .. ولهذا التعقيب دلالته    
أي بلا هوادة   » غلظة«فار وتقاتلهم في    تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الك        

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه.. ولا تميع ولا تراجع 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا                

د  وليست هي الغلظة المطلقة من كل قي       - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  
 ! وأدب

ويسبقه .. قبول الإسلام ، أو أداء الجزية ، أو القتال          : إنه قتال يسبقه إعلان ، وتخيير بين        
و الأحكام النهائية تجعـل      (- في حالة الخوف من الخيانة       -نبذ العهد إن كان هناك عهد       

الة إلا  العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الح              
أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الـذي               

 ).كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
 

��������������� 
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 ـ              امى في زماننا هذا كثر الهرج وانتشر القتل، وزاد عدد المشردين، وارتفعت نسـب الأي

وحين تبحث  ..واليتامى، أليات ودبابات وقاذفات وطائرات تحمل أنواع الأسلحة الفتاكة        
عن أهداف هذه الحروب المدمرة تجد من بينها تحقيق أطماع، وتصفية حسابات، وتأكيد             
تحالفات، احتلال صارخ واستعراض للعضلات تجريب للأسلحة ولو كانت على صـدور            

و أهداف معلنة وأخرى خفية، وتواطئ وحرب بالوكالـة         الأطفال والنساء، رايات عمية     
 .إا جزء من معالم الحضارة المعاصرة، ولوحة كاشفة لقيم الدول المتحالفة

الرجل المعاصر الذي يتشدق بالحديث عن السلام و الوئام، وبناء المحبة وإرساء المؤاخاة هو              
سم الوحشة بـدل الابتسـامة في       الذي بات يهدم البنى التحتية، ويدمر منافع الناس، وير        

وجوه الأطفال، وينشر الرعب بدل الأمان، ويزرع الكره وينبت الحقد ويعمق الهوة ويزيد             
 .من مساحة البغضاء بين الشعوب

في ديننا معشر المسلمين لا يشرع القتال إلا لرد ظلوم أو تأديب معتـد أو الـدفاع عـن           
 الناس لرب العالمين بدل عبوديتهم للعبـاد، و         البيضة، أو حماية الدين والحرمات، أو لتعبيد      

 ..باختصار لتكون كلمة االله هي العليا
  ى عن المعركة وعلى الذين يتهمون الإسلام أنه انتشر بحد السـيف أن             الإسلام اليوم ينح

ينظروا اليوم كيف ينشر الباطل وتستباح الحمى بقاذفات الطـائرات، وأطنـان القنابـل              
 ..والبارجاتالمدمرة، وبالمدرعات 

لغة القوة اليوم هي اللغة السائدة، والويل للعالم حين تكون القوة بأيدي من لا خلاق لهم،                
ولا عهود عندهم، إم سفهاء في نظر الإسلام، وإن كانوا عمالقة في الحضـارة الماديـة،                

 .وهم أقزام وإن تطاولوا بسلاح القوة المدمرة
القوة، لكنها مضبوطة بخطام وزمـام فـلا        -انعلى فترات الزم  –لقد استخدم المسلمون    

وهل تعلم أن جهاد المسـلمين كـان فتحـا          ..استكبار ولا جبروت ولا ظلم ولا عدوان      
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والـدليل أن هـذه   ...للشعوب المظلومة، وانتصارا للفضيلة، وانحسارا للظلم والظلمـات     
وأين هـذا   ..الشعوب حين تخير ولا تكره ترغب في الإسلام وتكون من جنوده الأوفياء           

 من حروب اليوم؟
في جزيرة العرب كان الظلم والجهل فجاء الإسلام ليحل العدل و يبني منـارات العلـم،                

والعـربي  . وأصبحت بلاد العرب المحتقرة من قبل، بوابة لنشر الحضارة على أوسع نطاق           
 هو المسلم الذي كان مضرب المثيـل      ..الذي كان يصنع من التمرة إلـها فإذا جاع أكلها        

إنه الإسلام قلب الموازين وغير مجرى الحياة، وصـاغ         ..في علمه وعبوديته وقيمه وأخلاقه    
 .الشعوب صياغة جديدة نادرة في الوجود

وفي أرض الشام كان القوم الجبارون يفسدون في الأرض ولا يصلحون، خلت محاريـب              
هجرت العبادة منهم، وشكى الشجر والحجر من ظلمهم و فسادهم ودنست المقدسات و           

حتى كان الفتح الإسلامي صفحة جديدة مشرقة في أرض الشام ومـا            ..في زمن ولايتهم  
 .حولها

وفي بلاد فارس والروم كان للمسلمين جولات وبطولات لم يكن الهدف منـها إراقـة                
ولا استحواذ على المقدرات، ولم يكن من سياسة المسلمين ـب الثـروات، ولم          ..الدماء

بل كان الفتح الإسلامي نقلـة في حيـاة         ..كلاّ.. الكرامات للبشر  يمارس المسلمون إهدار  
ففي الجانب المادي ارتفع الظلم وحل العدل، و        .شعوب تلك البقاع، المادية منها والمعنوية     

وفي الجانب المعنوي بزغت شمس حضـارة جديـدة،         . انتشرت الخيرات وعمت الأرزاق   
لم يكن أهل تلك الـبلاد      ..فاضلةووجد علم يهدي ويرشد وسادت قيم عالية، وأخلاق         

 .يحلمون ا
وكما .. شريعة الغاب، و يعود الظلم والظلمات      -في مساحات كبيرة  –واليوم تعود للدنيا    

احتاجت الأرض يوما إلى شريعة السماء، وكما احتاجت الشعوب في مرحلة من مراحلها             
يوم محتاجة كالأمس   إلى قيادة المسلمين و حسن رعايتهم، وإلى حضارم و قيمهم، فهي ال           

 .أو أشد إلى النور الهادي
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ولكن أين المسلمون الذين يحملون هذا النور الوضاء، و ينقذون البشرية مـن ويلاـا و                
هذا سؤال كبير يحتاج إلى إعداد و صـدق، و إلى رص للصـفوف، و               ..حروا المدمرة 

 ..اءاتتوحيد للكلمة، وجمع للطاقة، وصدق في الولاءات، وتجرد في الإنتم
قارنوا بين حروب اليوم الظالمة و بين حروب المسلمين الصادقة، و تأملوا            : أيها المسلمون   

أدبيات الحرب في الإسلام و قارنوا بينها و بين أدبيات الحرب المعاصرة علمـا بـأم في                 
الماضي لم يكن لديهم و ثيقة للأمم المتحدة، و لا مجلـس للأمـن، و لا محكمـة عـدل              

 ! هذه القائمة المفتراة و الأضحوكة الكبرى للعالم المحتضر؟إلخ..دولية
لقد كان القرآن الكريم منطلق التوجيه، و كانت سنة المصطفى و سيرته عليه الصـلاة و                

و من هنا جاءت أدبيات القتال في الإسلام منسجمة مع هدي           ..السلام المثل الأعلى للتنفيذ   
، و مستشعرة ضعف الضعيف، و حافظة لحقوق        السماء، خالية من روح العدوانية و البغي      

 .أهل الذمة و العهد
أجل إن من أولويات هذه الأدبيات للقتال في الإسلام سمو الهدف لتكون كلمة االله هـي                

علْيـا  وأَيده بِجنودٍ لَّم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَرواْ السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْ            ((العليا  
 كِيمح زِيزع اللّه٤٠: التوبة)) (و. ( 

          بِىلٌ إِلَى النجاءَ رى قَالَ جوسأَبِى م نـالُ فِـى           - �  -عا الْقِتولَ اللَّهِ ، مسا رفَقَالَ ي 
 قَالَ وما رفَـع إِلَيـهِ   -هِ رأْسه فَرفَع إِلَي. سبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا ، ويقَاتِلُ حمِيةً  

من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ           «  فَقَالَ   -رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما      
    ١٢٨ »عز وجلَّ 

ن بـذكر االله و الثبـات   والمسلمون في قتالهم ينشدون الفلاح والصلاح و لذا فهم متلبسو  
يا ((على دينه في حال حرم كما في حال سلمهم، بل يؤمرون بالحرب بذكر االله كثيرا                  

  ).٤٥:الأنفال)) (أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ
 يخرجون بطرا واستكبارا واستعراضا للقوى و العضلات كما هـو           المسلمون في قتالهم لا   

حال المحاربين اليوم حين تضيق و سائل الإعلام بضجيجهم وألقاب ومسميات معاركهم،            

                                                 
  )١٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٨
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ولاَ تكُونواْ كَالَّذِين خرجواْ مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَـاء النـاسِ           ((بل قيل للمسلمين وأدبوا     
 ) .٤٧: الأنفال )) ( سبِيلِ اللّهِ واللّه بِما يعملُونَ محِيطٌويصدونَ عن

 بل إذا أحسوا من قوم خيانة       - وإن كانت الحرب خدعة    –المسلمون لا يخونون في الحرب      
 لاَ يحِب   وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِنَّ اللّه          ((نبذوا إليهم على سواء     

 ٥٨: الأنفال)) (( الخَائِنِين .( 
قد } وإِما تخافَن مِن قَومٍ     { يقول تعالى لنبيه، صلوات االله وسلامه عليه        : " قال ابن كثير    

} فَانبِـذْ إِلَـيهِم   { نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود،      : أي} خِيانةً  { عاهدم  
أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقـى علمـك          : أي}  سواءٍ   علَى{ عهدهم  : أي

: وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السـواء، أي               
  ١٢٩"تستوي أنت وهم في ذلك

يا أَيها النبِي قُل    ((الأسير في حروب المسلين لا يؤذى، بل يوعد بخير إن هو استقام وآمن              
أَيدِيكُم من الأَسرى إِن يعلَمِ اللّه فِي قُلُوبِكُم خيرا يؤتِكُم خيرا مما أُخِذَ مِـنكُم               لِّمن فِي   

 حِيمر غَفُور اللّهو لَكُم فِرغي٧٠: الأنفال)) ( و .( 
 لتكون واحدة من أمهات المؤمنين، ويكرم من        -إن هي أسلمت  –بل تكرم الأسيرة المسبية     

لَما سبى  : عن عائِشةَ قَالَت      � رائها من الأسرى من قومها إكراما لأصهار رسول االله          و
سبايا بنِي الْمصطَلِقِ ، وقَعت جويرِيةُ بِنت الْحارِثِ فِي السهمِ لِثَابِتِ بـنِ              � رسولُ االلهِ   

كَاتبت علَى نفْسِها ، وكَانتِ امرأَةً حلْوةً ملاَحـةً ، لاَ           قَيسِ بنِ الشماسِ أَو لاِبنِ عمهِ ، فَ       
، تستعِينه فِي كِتابتِها ، فَواللَّهِ ما     � يكَاد يراها أَحد إِلاَّ أَخذَت بِنفْسِهِ ، فَأَتت رسولَ االلهِ           

سـيرى   � رأَيتها كَرِهتها وعرفْت أَنَّ رسولَ االلهِ       هو إِلاَّ أَنْ وقَفَت علَى بابِ الْحجرةِ فَ       
كَانَ مِن الأَمرِ ما قَد عرفْت ، فَكَاتبت        ؟ يا رسولَ االلهِ    : مِنها مِثْلَ ما رأَيت فَقَالَت جويرِيةُ       

أَو ما هو خير مِن ذَلِك ؟       :  � لُ االلهِ   أَستعِينه ، فَقَالَ رسو    � نفْسِي ، فَجِئْت رسولَ االلهِ      
  ؟ قَالَ     : فَقَالَت وا همو :      كِ فَقَالَتتابكِ كِتنع أَقْضِيكِ وجوزقَالَ    : أَت ، معن :  لْتفَع قَد
  قَالُوا     : قَالَت ذَلِك لِمِينسلَغَ الْمولِ االلهِ    : فَبسر ارهلُ � أَصسفَأَر      مِن دِيهِما كَانَ فِي أَيوا م

                                                 
 )٧٩ / ٤ (-ار طيبة  د-تفسير ابن كثير  - ١٢٩
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      طَلِقِ ، قَالَتصنِي الْما بايبس :           طَلِقِ ، قَالَتصنِي الْمب تٍ مِنيلِ بوِيجِهِ مِائَةُ أَهزبِت تِقع فَلَقَد
 . ١٣٠."فَما أَعلَم امرأَةً كَانت أَعظَم بركَةً علَى قَومِها مِنها: 

 بدعوى فك أسير أو أسرى؟.. تقام الحروب و تدمر البنى ويقتل الأبرياءأين هذا ممن
من أدبيات حروب المسلمين ألا تقتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ الكبار، ولا الرهبان                        

في معابدهم، وحروب اليوم معظم ضحاياها من النساء والأطفال وأول المستهدفين العباد            
 والصالحون 

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ أَو        - � -سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          عن  ف
اغْزوا بِاسـمِ   « سرِيةٍ أَوصاه فِى خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا ثُم قَالَ              

يلِ اللَّهِ قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ اغْزوا و لاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ تمثُلُوا ولاَ تقْتلُـوا                 اللَّهِ فِى سبِ  
 فَأَيتهن ما   - أَو خِلاَلٍ    -ولِيدا وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ           

وكابأَج               كُـفو مهلْ مِنفَاقْب وكابلاَمِ فَإِنْ أَجإِلَى الإِس مهعاد ثُم مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب 
             لُوا ذَلِـكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم مهنع

مفَلَه               ـمهأَن مهبِرا فَأَخهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْمم 
يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى يجرِى علَـى الْمـؤمِنِين ولاَ              

 كُونُ لَهي                مـلْها فَسـوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ يىءِ شالْفَىةِ ونِيمفِى الْغ م
              مقَـاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ فَإِنْ هيإِذَا . الْجِزو

راصةَ اللَّـهِ                 حذِم ملْ لَهعجهِ فَلاَ تبِيةَ نذِمةَ اللَّهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه ت
                ـمذِمو كُـمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ وبِيةَ نلاَ ذِمو

وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك     . صحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ        أَ
أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ فَلاَ تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّهِ ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك فَإِنـك لاَ        

لاَ ت أَم اللَّهِ فِيهِم كْمح صِيبرِى أَت١٣١أخرجه مسلم.»د  

                                                 
 صحيح) ٤٠٥٤) (٣٦١ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠
 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل -تنقض العهد : تخفر - ) ٤٦١٩ (- المكتر -صحيح مسلم  - ١٣١



 ١٢٤

إِذْ أَمر رجـلا     � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ         
: من معه مِن الْمسلِمِين خيرا، ثُـم قَـالَ        علَى سرِيةٍ أَوصاه فِي خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى اللَّهِ وبِ        

اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ، وفِي سبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ، اغْزوا ولا تغدِروا، ولا تغلُّـوا، ولا              
        الْم مِن كودع ا، فَإِذَا لَقِيتلِيدلُوا وقْتلا تثِّلُوا، ومى ثَـلاثِ       تـدإِلَى إِح مهعفَاد ،رِكِينش

خِلالٍ، أَو خِصالٍ فَأَيتهن ما أَجابوك إِلَيها، فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم، ثُـم ادعهـم إِلَـى                 
تحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ     الإِسلامِ، فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى ال          

       ،ـاجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ،اجِرِينها لِلْمم ملُوا أَنَّ لَهإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو ،اجِرِينهالْم
أَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ    وأَنهم إِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين فَ          

الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين، ولا يكُونُ لَهم فِي الْفَيءِ،              
بوا أَنْ يدخلُوا فِي الإِسلامِ،     ولا فِي الْغنِيمةِ شيءٌ، إِلا أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين، فَإِنْ هم أَ           

فَسلْهم إِعطَاءَ الْجِزيةِ، فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم، وإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن بِاللَّـهِ                
 وذِمةَ نبِيك، فَلا تجعلْ لَهم      وقَاتِلْهم، فَإِذَا حصرت حِصنا، فَأَرادوا أَنْ يجعلُوا لَهم ذِمةَ اللَّهِ         

ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَبِيك، وذِمةَ أَصحابِك، فَإِنكُم إنْ تخفِروا ذِمـتكُم وذِمـةَ               
، وإِنْ أَرادوا أَنْ ينزِلُـوا علَـى        آبائِكُم أَهونُ علَيكُم مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ اللَّهِ، وذِمةَ رسولِهِ         

حكْمِ اللَّهِ فَلا تفْعلُوا، فَإِنك لا تدرِي أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لا، ولَكِن أَنزِلْهم علَـى                 
 كْمِك١٣٢"ح 

هذا الحديث الشريف الصحيح يصف أحسن وصف للجهاد في سبيل االله، من مصـدره              
ع صلوات االله و سلامه عليه و ما تتصف به تلك الحروب الإسلامية مـن               الأصلي المشر 

العدل والإنصاف، وما تتحلى به من الرحمة، وما دف إليه من البر والإحسـان و مـا                 
تتمسك به من العهود و المواثيق، وأا بخلاف ما يصفها به أعداء الإسلام، من القسـوة،                

حقوا ا، إما جهلا، و تقليدا، وإما عـداوة و          والعنف، وغير ذلك من الأوصاف التي يل      
 .حقدا

                                                 
 صحيح) ٥٢٢٣(مسند أبي عوانة  - ١٣٢



 ١٢٥

هذا هو الهدف من الجهاد، وهو قتال الكفّار؛ ليـدخلوا في           )) قاتلوا من كفر باالله   : ((قوله
دين الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام، ودخل الإيمان قلوم، عرفوا أنّ قتالكم لهـم إمـا                

: عن أَبِي أُمامةَ، قَـالَ كفر، والشرك باالله تعالى،  علاج لأنفسهم، ودواء لقلوم المريضة بال     
   بِيالن كحضتقَالَ   � اس ثُم ،":          ـمهلاسِـلِ، وةِ فِي السناقُونَ إِلَى الْجسامٍ يلأَقْو تجِبع

 ١٣٣".كَارِهونَ
 الجهل،   فلولا قاعدة الجهاد في سبيل االله، لفسدت الأرض ببقاء الكفر و الضلال، وامتداد            

ولَولاَ دفْع اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض ولَكِن اللّه ذُو           : ((والظلام، قال تعالى  
 الَمِينلَى الْعلٍ ع٢٥١: البقرة)) (فَض( 

كل مؤمن على الإطـلاق منـذ       .. إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن           
إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا          .. ومنذ كان دين اللّه     كانت الرسل   

ولَـولا  «.. » ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض«: تصلح الحياة بتركها    
يع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ       دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِ       

 » كَثِيراً
 ! .. ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق. إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه
إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبوديـة            .. بل لا بد أن يأخذ عليه الطريق        

بل لا بد   .. ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق         .  وحده للعباد وردهم إلى العبودية للّه    
كلـها لتحريـر    » الأرض«ولا بد لدين اللّـه أن ينطلـق في          .. أن يقطع عليه الطريق     

! .. ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا             . كله» الإنسان«
عبودية » الأرض«وما دامت في    . باطل» الأرض«وما دام في    . كفر» الأرض«وما دام في    

فالجهاد في سبيل اللّه ماض ، والبيعة في عنق كل مـؤمن            » الإنسان«لغير اللّه تذل كرامة     
 ١٣٤.تطالبه بالوفاء

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٠١٣) (٣٢٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٣
 )١٧١٧ / ٣ (-ـ موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن  - ١٣٤



 ١٢٦

    رمنِ عنِ ابـولِ          - رضى االله عنهما     -وعسازِى رغضِ معولَةً فِى بقْتأَةٌ مرتِ امجِدقَالَ و 
أخرجـه  (.   عن قَتـلِ النسـاءِ والصـبيانِ         - �  -سولُ اللَّهِ    ، فَنهى ر   - �  -اللَّهِ  

 ١٣٥).الشيخان
 لَما بعثَ معاذًا إِلَى الْيمنِ قَالَ لَه رسـولُ االلهِ           � وعنِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

�  " :     هعابٍ، فَادلَ كِتا أَهمأْتِي قَوت كإِن     وكـابأَج مإِلَّا االلهُ، فَإِنْ ه ةِ أنْ لَا إِلَهادهإِلَى ش م
                وكـابأَج ملَةٍ، فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِمفَأَع لِذَلِك

م صدقَةً فِي أَموالِهِم تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد فِـي          لِذَلِك فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ قَدِ افْترض علَيهِ      
             سا لَيهظْلُومِ فَإِنةَ الْموعدو اكإِيو ،الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي ،لِذَلِك وكابأَج مفَإِنْ ه ،ائِهِمفُقَر

 ابااللهِ حِج نيبا وهني١٣٦"ب. 
 ـاسٍ                 وعن يبع ناب تمِعقُولُ سدٍ يبعا مأَب مِعس هأَن فِىينِ صدِ بمحنِ مدِ اللَّهِ ببنِ عى بيح

« : معاذَ بن جبلٍ نحو الْيمنِ فَقَالَ        - � -لَما بعثَ رسولُ اللَّهِ     : رضِى اللَّه عنهما يقُولُ     
  ع مقْدت كلَّ فَإِذَا               إِنجو زع وا اللَّهدحوأَنْ ي موهعدا تلَ مأَو كُنابِ فَلْيلِ الْكِتأَه مٍ مِنلَى قَو

               لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِى يلَوص سمخ هِملَيع ضرلَّ قَدِ افْتجو زع أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ فُوا ذَلِكرع
 صلَّوا فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ قَدِ افْترض علَيهِم زكَاةً فِى أَموالِهِم تؤخذُ مِن غَنِيهِم                فَإِذَا

 الِهِموأَم ائِمكَر قوتو مهذْ مِنفَخ وا بِذَلِكفَإِذَا أَقَر لَى فَقِيرِهِمع در١٣٧.  »فَت 
  نِ عنِ اباسٍ  وعرضى االله عنهما     -ب -    بِىاذًا    - �  - أَنَّ النعثَ معرضى االله عنـه      - ب - 

ادعهم إِلَى شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنى رسولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هم أَطَاعوا                « إِلَى الْيمنِ فَقَالَ    
دِ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِى كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ ، فَـإِنْ هـم              لِذَلِك فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه قَ    

                                                 
 )٤٦٤٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٥
 )١٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٧) (١٨٩ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٣٦

ا قبلها ، افتعل ، فقلبت الواو ياء ، لانكسار م] زنة[ توقى واتقى بمعنى ، وأصل اتقى ، وتقى على      : توق كرائم أموالهم    
: وأبدلت منها التاء ، وأدغمت ، فلما كثر استعمالها على لفظ الافتعال ، توهموا أن التاء من نفس الحرف ،فجعلـوه                      

تقى يتقي ، مثل قضى يقضي ، والمراد        : اتقى يتقي ، بفتح التاء فيهما ، ثم لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه فقالوا                 
الأموال ، وهي خيارها ونفائسها ، وما يكرم على أصحاا ويعز عليهم ، جمع كريمة ،                اجتنب كرائم   : به في الحديث    

 )٥٥١ / ٤ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .فلا تأخذه في الصدقة ، وخذ الوسط، لا العالي ولا النازل الرديء
  )١٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٣٤٩١) (٢ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٧



 ١٢٧

               درتو ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت ، الِهِموقَةً فِى أَمدص هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع وا لِذَلِكأَطَاع
 ائِهِملَى فُقَر١٣٨» ع . 

 م ناذٍ ، قَالَ    وعولُ االلهِ    : عسثَنِي رعـابِ ،         : ، فَقَالَ    � بـلِ الْكِتأَه ا مِنمأْتِي قَوت كإن
                   ، مهلِمفَـأَع وا لِذَلِكأَطَاع مولُ االلهِ ، فَإِنْ هسي رأَنو إِلاَّ اللَّه ةِ أَنْ لاَ إلَهادهإلَى ش مهعفَاد

  ضرافْت أَنَّ اللَّه                 ، وا لِـذَلِكأَطَـاع ـملَةٍ ، فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع 
                ، ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت ، الِهِموقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع

لِك ، فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم ، واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ ، فَإِنها لَيس بينهـا              فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَ   
ابااللهِ حِج نيب١٣٩. "و  

لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَومـا ، فَتظْهـرونَ       :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : قال  ، وعن رجلٍ مِن جهينة     
  لَيهِموا            عصِـيبلْحٍ ، فَلاَ تلَى صع كُمونالِحصفَي ائِهِمنأَبو فُسِهِمونَ أَند الِهِموبِأَم كُمقُونتفَي

      لَكُم لُحصلاَي هفَإِن ، ذَالِك قفَو مهفصحبت الجهني إلى أرض الروم ، فما رأيت        : قال  ." مِن
 .١٤٠ "رجلا أتقى للأرض أن يصيب منها شيئا منه

 خيبر ومعه   - � -نزلْنا مع النبِى    : وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ السلَمِى رضِى اللَّه عنه قَالَ          
              بِىلَ إِلَى النا فَأَقْبكَرنا مارِدلاً مجر ربيخ احِبكَانَ صابِهِ وحأَص مِن هعم نفَقَالَ  - � -م 

:              بِىالن ضِبا فَغاءَنوا نِسرِبضتا ونارأْكُلُوا ثِمتا ونرموا ححذْبأَنْ ت أَلَكُم دمحا مي - � - 
يا ابن عوفٍ اركَب فَرسك ثُم نادِ إِنَّ الْجنةَ لاَ تحِلُّ إِلاَّ لِمـؤمِنٍ وأَنِ اجتمعـوا             « :وقَالَ  
أَيحسب أَحدكُم  « : ثُم قَام فَقَالَ     - � -فَاجتمعوا ثُم صلَّى بِهِم النبِى      : قَالَ  . »ةِ  لِلصلاَ

متكِئًا علَى أَرِيكَتِهِ قَد يظُن أَنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحرم شيئًا إِلاَّ ما فِى هذَا الْقُرآنِ أَلاَ وإِنى                   
هِ قَد أَمرت ووعظْت ونهيت عن أَشياءَ إِنها لَمِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم                 واللَّ

                                                 
  )١٣٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٨

 )١٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٩٩٢٤) (٣٧٦ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٩
 فيه جهالة ) ٣٠٥٣ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ١٥٧٢٦) (١٣٤٧ / ١٨ (-المسند الجامع  - ١٤٠



 ١٢٨

ذَا يحِلَّ لَكُم أَنْ تدخلُوا بيوت أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ ولاَ ضرب نِسائِهِم ولاَ أَكْلَ ثِمارِهِم إِ               
 هِملَيالَّذِى ع كُمطَو١٤١»أَع . 

 فَغزوت معه فَأَصبنا    - � -أَتيت رسولَ اللَّهِ    : وعنِ الأَسودِ بنِ سرِيعٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ         
ما بـالُ   « : فَقَالَ   - � -لَّهِ  ظَفَرا فَقَتلَ الناس يومئِذٍ حتى قَتلُوا الذُّريةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ ال          

يا رسولَ اللَّهِ إِنما هـم أَبنـاءُ        : فَقَالَ رجلٌ   . »أَقْوامٍ جاوز بِهِم الْقَتلُ حتى قَتلُوا الذُّريةَ        
رِكِينشقَالَ  . الْم: »      رِكِينشاءُ الْمنأَب كُمارقَالَ   . »أَلاَ إِنَّ خِي ـةَ     لاَ« :ثُميلُـوا الذُّرقْتت « .

كُلُّ نسمةٍ تولَد علَى الْفِطْرةِ حتى يعرِب عنها لِسانها فَأَبواها يهودانِها           « :قَالَها ثَلاَثًا وقَالَ    
  ١٤٢.»وينصرانِها 

: لَ من قَص فِي هذَا الْمسجِدِ قَـالَ       قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَو      ، وعنِ الْحسنِ   
أَربع غَزواتٍ فَتناولَ أَصحابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ فَبلَـغَ           � غَزوت مع رسولِ االلهِ     

قْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُم تنـاولُوا      أَلَا ما بالُ أَ   : " فَاشتد ذَلِك علَيهِ، فَقَالَ    � ذَلِك رسولَ االلهِ    
إنَّ : "  � يا رسولَ االلهِ أَلَيسوا أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           : فَقَالَ رجلٌ " الذُّريةَ ؟   

ا ولِدت علَى الْفِطْرةِ فَما يزالُ علَيها       أَخياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين أَما إنه لَيست تولَد نسمةٌ إلَّ        
 ١٤٣"  حتى يبِين عنها لِسانها فَأَبواها يهودانِها أَو ينصرانِها 

، ي  كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصحابِ   : حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ ، قَالَ       : وعن خالِدِ بنِ الْفَِرزِ ، قَالَ       
انطَلِقُـوا  : فَيقُولَ   � حتى يخرج إلَينا رسولُ االلهِ      ، وكُنا إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ       

 لاَ تقْتلُوا شـيخا فَانِيـا ، ولاَ       ، وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ          ، بِسمِ االلهِ   
 ١٤٤."طِفْلاً صغِيرا ، ولاَ امرأَةً ، ولاَ تغلُّوا
                                                 

 - المكـتر  -وسـنن أبي داود  ) ٨٨٢(والصـحيحة  ) ١٩١٩٨)(٢٠٤ / ٩ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ١٤١
 حسن )  ٧٨٤٠(وصحيح الجامع  ) ٣٠٥٢(

 .السرير في الحجلة: أريكته -. المارد من الرجال ، العاتي الشديد:ماردا 
   )٤٦٤٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٨٥٥١) (٧٧ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٢
يعنِى الْفِطْرةَ الَّتِى فَطَرهم علَيهـا      . »كُلُّ نسمةٍ تولَد علَى الْفِطْرةِ      « :دٍ معنى قَولِهِ    أَحمد بن عبي  : قَالَ أَبو جعفَرٍ    } غ{

 .حِين أَخرجهم مِن صلْبِ آدم فَأَقَروا بِتوحِيدِهِ
 صحيح ) ١٣٩٤) (١٣ / ٤ (-شرح مشكل الآثار  - ١٤٣
 صحيح) ٣٣٧٩٠) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٤
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ومن أدبيات حروب المسلمين ألا يهاجموا العدو إن هم سمعوا صوت الأذان والمؤذن يوحد              
االله، وفي الحروب المعاصرة دم المساجد ويقتل الركّع السجد وربمـا اسـتهدف الإمـام     

ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد     ((ستباح هذا ؟    فبأي شريعة يصنع هذا وبأي نحلة ي      –والمؤذّن  
                 لهُم آئِفِينا إِلاَّ خلُوهخدأَن ي ما كَانَ لَهم لَئِكا أُوابِهرى فِي خعسو هما اسفِيه ذْكَراللّهِ أَن ي

 ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو يا خِزين١١٤: البقرة)) ( فِي الد( 
من أدبيات القتال في الإسلام أن لا سرقة ولا غلول من المحاربين وإن انتصروا بل ما جمع                 و

من الحرب أنقال وغنائم تحصى وتضبط وتقسم على مستحقّيها وللمجاهـدين نصـيبهم             
وفي الحروب المعاصرة ب للثروات وسرقات للمقدرات، بل استعمار         .. حسب جهادهم 

 .ات المادية إلى إهدار الطاقات المعنويةكامل يتجاوز إهدار الطاق
بل يتجه ويهدف إلى الغزو القيمي والإفساد الخلقي، وتغيير         ..ولا يكتفي بالغزو العسكري   

يرِيدونَ أَن يطْفِؤواْ نور اللّهِ بِأَفْواهِهِم ويـأْبى  ((الهويات وطمس معالم الدين، وصدق االله        
ورن تِمإِلاَّ أَن ي ونَاللّهالْكَافِر كَرِه لَوو ٣٢: التوبة)) (ه .( 

 : وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده 
أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بـن              : عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     

  معانَ وفْياءِ              أَبِى سرأُم عكْرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رةَ قَالَ لَمنسح نبِيلَ ابحرشاصِ والْع نو بر
جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبـانٌ؟               

أُوصِيكُم بِتقْوى  : ب خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ           إِنى أَحتسِ : فَقَالَ  
اللَّهِ اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ                  

سِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشـرِكِين إِنْ              تجبنوا ولاَ تفْ  
شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى               

  ملاَمِ فَإِنْ هإِلَى             الإِس ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد ثُم مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج 
دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَـيهِم مـا علَـى                 

  إِنْ هو اجِرِينهالْم           موهبِرفَـأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد م
أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى              



 ١٣٠

   ءٌ حىائِمِ شنالْغءِ وـلاَمِ             الْفَىلُوا فِـى الإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يت
فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ             

 شاءَ اللَّه ولاَ تغرِقُن نحلاً ولاَ تحرِقُنها ولاَ تعقِروا بهِيمةً ولاَ شـجرةً              علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ  
تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما حبسوا              

صوامِعِ فَدعوهم وما حبسوا أَنفُسهم لَه وستجِدونَ آخرِين اتخذَ الشـيطَانُ           أَنفُسهم فِى ال  
اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رس١٤٥."فِى أَو 

يد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه لَمـا            حدثَنِي سعِ : وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ               

اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، فَـإِنَّ االلهَ           أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ      : " قَالَ
ناصِر دِينه، ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ، ولَا تغرِقُن نخلًا ولَـا                 

جلَا شةً وهِيموا بقِرعلَا تا وهقُنرحةً تعيوا بدِمهلَا تو ثْمِرةً ت١٤٦"ر 
كَتب عمر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً ، ولاَ صـبِيا ، وأَنْ               : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ      

 ١٤٧."تقْتلُوا من جرت علَيهِ الْمواسى
لاَ تغلُّوا ، ولاَ تغدِروا ، ولاَ تقْتلُوا ولَيـدا          : ا كِتاب عمر    أَتان: وعن زيدِ بنِ وهبٍ ، قَالَ       

فِي الْفَلاَّحِين قُوا اللَّهات١٤٨."و 
حدثْت أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد           : وعن يحيى بنِ سعِيدٍ ، قَالَ       

  أَبِي س نانَ ، فَقَالَ    برٍ    : فْيشي أُوصِيك بِعا          : إنرِما هلاَ كَبِيرأَةً ، ورلاَ اما ، وبِيص لَنقْتلاَ ت

                                                 
 صحيح لغيره) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٥

جمع خصـلة   :  الخصال   -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          :  التمثيل   -الخيانة والسرقة   : الغلول  
امتنـع  :  أبى - ومتاع بغير حـرب  ما يؤخذ من العدو من مال: الفيء -وهي خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة    

هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة، وهي فِعلة، من الجزاء، كأا جزت عن قتلـه ،                   : الجزية  -ورفض  
 والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

 صحيح لغيره) ١٤٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٤٦
 صحيح) ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (-ف ابن أبي شيبة مصن - ١٤٧
 حسن) ٣٣٧٩٢) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٨

 جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به: التمثيل -الخيانة والسرقة : الغلول 
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، ولاَ تقْطَعن شجرا مثْمِرا ، ولاَ تخربن عامِرا ، ولاَ تعقِرنَّ شاةً ، ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَـةٍ ،                    
 ١٤٩."ن نخلاً ، ولاَ تحرِقَنه ولاَ تغلّ ، ولاَ تجبنولاَ تغرِقَ

حدثَنِي شقِيق بن سلَمةَ الْأَسدِي ، عنِ الرسـولِ الَّـذِي   : وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ ، قَالَ  
         ةَ بلَمسو هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نيى برقَالَ     ج عِيجسٍ الْأَشنِ قَي :   نب رمع بدن

: " الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَـارِس ، وقَـالَ                 
 ، لَا تغلُّوا ، ولَا تغدِروا ، ولَـا          انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ ، وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ           

تمثِّلُوا ، ولَا تقْتلُوا امرأَةً ، ولَا صبِيا ، ولَا شيخا هما ، وإِذَا انتهيت إِلَى الْقَومِ فَادعهم إِلَى                   
 لَكُم ، وعلَيهِم ما علَـيكُم ، وإِنْ أَبـوا           الْإِسلَامِ والْجِهادِ ، فَإِنْ قَبِلُوا فَهم مِنكُم ، فَلَهم ما         

فَادعهم إِلَى الْإِسلَامِ بِلَا جِهادٍ ، فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلْ مِنهم ، وأَعلِمهم أَنه لَا نصِيب لَهـم فِـي                   
وا فَضع عنهم بِقَدرِ طَاقَتِهِم ، وضع فِـيهِم         الْفَيءِ ، فَإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَى الْجِزيةِ ، فَإِنْ قَبِلُ         

                 ـوكُمعفَإِنْ د ، ما فَقَاتِلْهوفَإِنْ أَب ، هِملَيع تعضا ومو لِّهِمخو ، ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج
وهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمدٍ ، ولَكِـن         فَلَا تعطُ  � إِلَى أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ        

                 هِملَيع كُماصِرن فَإِنَّ اللَّه ، مفَقَاتِلْه كُملَيا عوفَإِنْ أَب ، مقُولُوا لَه ثُم ، فُسِكُمأَن مذِم مطُوهأَع
 "      إِلَى كُلِّ م ماهنوعد ا الْبِلَادنا قَدِمـا             فَلَمنوادن ـرصالْح مهسا ما ، فَلَموا بِهِ ، فَأَبنا أُمِر :

لَا ، ولَكِنا نعطِيكُم ذِمم أَنفُسِنا ، ثُم نفِي لَكُـم ،            : أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ ، فَقُلْنا        
      لٌ مِنجر فَأُصِيب ، ماهلْنا ، فَقَاتوونَ            فَأَبـلِمسلَأَ الْما ، فَمنلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم ، لِمِينسالْم 

أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا ، ثُم إِنَّ سلَمةَ بن قَيسٍ أَمِير الْقَومِ دخلَ ، فَجعـلَ                   
ما هذَانِ السـفَطَانِ ؟     : ينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ ، فَقَالَ       يتخطَّى بيوت نارِهِم ، فَإِذَا بِسفَطَ     

أَهبِطُوهما إِلَي ، فَإِذَا علَيهِما     : أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيوت نارِهِم ، فَقَالَ          : فَقَالُوا  
 ما أَحسبهم طَبعوا إِلَّا علَى أَمرٍ نفِيسٍ ، علَي بِالْمسلِمِين ،            :طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ      

أَردت أَنْ أَفُضهما بِمحضرٍ مِنكُم ، فَفَضهما ،        : فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبر السفَطَينِ ، فَقَالَ        
لَم أَر مِثْلَه ، فَأَقْبلَ بِوجهِهِ علَـى الْمسـلِمِين ،          : ثْلُه أَو قَالَ    فَإِذَا هما مملُوءَانِ بِما لَم ير مِ      

يا معشر الْمسلِمِين ، قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا ، فَهـلْ لَكُـم أَنْ                  : فَقَالَ  
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مِيرِ الْمؤمِنِين لِحوائِجِهِ وأُمورِهِ وما ينتابه ، فَأَجابوه بِصوتِ         تطِيبوا بِهذَينِ السفَطَينِ أَنفُسا لِأَ    
إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا ، وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ ، فَدعانِي ، فَقَالَ               : رجلٍ واحِدٍ   

 :   ؤالْم أَمِير تهِدع نِ             قَدفَطَيرِ السأَمتِهِ وصِيو ا مِننعبا اتما ، وانصا أَومةِ ، ورالْح موي مِنِين
                  ثُـم ، ربالْخ قْهداصو ، مِنِينؤا إِلَى أَمِيرِ الْما ، فَأْتِ بِهِمبِهِم لَه لِمِينسفُسِ الْمطِيبِ أَنو ،

. خذْ بِيدِ من أَحببـت  : ما لِي بد مِن صاحِبٍ ، فَقَالَ  : ولُ لَك ، فَقُلْت     ارجِع إِلَي بِما يقُ   
فَأَخذْت بِيدِ رجلٍ مِن الْقَومِ ، فَانطَلَقْنا بِالسفَطَينِ نهزهما حتى قَدِمنا بِهِمـا الْمدِينـةَ ،                

 ، وانطَلَقْت أَطْلُب أَمِير الْمؤمِنِين عمر رضِي اللَّه عنه ، فَإِذَا            فَأَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ   
يا يرفَأُ ، ضع هاهنا ، يا يرفَأُ ، ضع          : " بِهِ يغدي الناس وهو يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ          

أَلَا تصِيب مِن الطَّعامِ    : " ومِ لَا آكُلُ شيئًا فَمر بِي ، فَقَالَ         ، فَجلَست فِي عرضِ الْقَ    " هاهنا  
يا يرفَأُ  : " لَا حاجةَ لِي بِهِ ، فَرأَى الناس وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم ، فَقَالَ               : فَقُلْت  " ؟  

     كاعقِصو كونذْ خخ ، "   باتو ربأَد ى إِلَى         ، ثُمهتى انتةِ حدِينالْم لَّلُ طَرِيقختلَ يعفَج ، هتع
دارٍ قَوراءَ عظِيمةٍ ، فَدخلَها ، فَدخلْت فِي إِثْرِهِ ، ثُم انتهى إِلَى حجرةٍ مِن الدارِ فَدخلَها ،                  

السلَام علَيك ،   : نِين قَد تمكَّن فِي مجلِسِهِ ، فَقُلْت        فَقُمت ملِيا حتى ظَننت أَنَّ أَمِير الْمؤمِ      
، فَدخلْت ، فَإِذَا هو جالِس علَى وِسادةٍ مرتفِقًا أُخرى ، فَلَما            " فَادخلْ  ، وعلَيك  : " فَقَالَ  

، يها ، فَإِذَا هِي تغرِزنِي ، فَإِذَا حشوها لِيف          رآنِي نبذَ إِلَي الَّتِي كَانَ مرتِفَقًا ، فَجلَست علَ        
، فَجاءَت بِقَصعةٍ فِيها قِدر مِن خبزٍ يابِسٍ ، فَصب علَيهـا            " يا جارِيةُ ، أَطْعِمِينا     : " قَالَ  

، " نت راضِيةً أَطْعمتنا أَطْيب مِن هذَا       أَما إِنها لَو كَا   : " زيتا ، ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ ، فَقَالَ          
فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِدرةً ، فَلَا واللَّهِ إِنِ اسـتطَعت          : ، فَدنوت ، قَالَ     " ادنُ  : " فَقَالَ لِي   

ن ذَا الْجانِبِ ، فَلَم أَقْدِر علَـى        أَنْ أُجِيزها ، فَجعلْت أَلُوكُها مرةً مِن ذَا الْجانِبِ ، ومرةً مِ           
                    ـهتأَيـى رترٍ ، حعش بٍ أَوبِثَو امطَع لَه لَّقعتاسِ إِكْلَةً ، إِنْ يالن نسأَكَلَ أَحا ، وهأَنْ أُسِيغ

: ت بِسوِيقِ سلْتٍ ، فَقَالَ      ، فَجاءَ " يا جارِيةُ ، اسقِينا     : " يلْطَع جوانِب الْقَصعةِ ، ثُم قَالَ       
، فَناولَتنِيهِ ، فَجعلْت إِذَا أَنا حركْته ثَارت لَه قُشار ، وإِنْ أَنا تركْته تنِد ، فَلَمـا              " أَعطِيهِ  " 

 ، فَشـرِب حتـى      ، فَناولْته " ما لَك أَرنِيهِ إِنْ شِئْت      : " رآنِي قَد بشِعت ضحِك ، فَقَالَ       
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنا فَأَشبعنا ، وسقَانا فَأَروانـا ،          : " وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُم قَالَ       
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فَـروِي ،   قَد أَكَلَ أَمِير الْمؤمِنِين فَشبِع ، وشرِب        : ، فَقُلْت   "  � وجعلَنا مِن أُمةِ محمدٍ     
  اكفِد لَنِي اللَّهعتِي جاجح- قِيقـانٍ ،   :  قَالَ شمثَلَاثَـةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حو

: رسولُ سلَمةَ بنِ قَيسٍ قَـالَ       : لِلَّهِ أَبوك فَمن أَنت ؟ قُلْت       : هذَا فِي موضِعٍ مِنها ما قَالَ       
 لَكَأَنما خرجت مِن بطْنِهِ تحننا علَي ، وحبا لِخبرِي عمن جِئْت مِن عِندِهِ ، وجعلَ                فَتاللَّهِ ، 

     إِلَي فحزي وهقُولُ وونَ            : يلِمسالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس كْترت فكَي ، وكا لِلَّهِ أَبإِيه
ما تحِب يا أَمِير الْمؤمِنِين ، فَاقْتصصت علَيهِ الْخبـر  : كَيف حالُكُم ؟ قُلْت ؟ ما صنعتم ؟   

                 ، اءَ اللَّها شم هلَغَ مِنبو عجرتفَاس ، لِمِينسالْم لٌ مِنجر الَ ، فَأُصِيبا الْقِتونباصن مهإِلَى أَن
  جلَى الرع محرتو     لَأَ           : لِ طَوِيلًا ، قُلْتا فَمظِيما عحفَت مِنِينؤالْم ا أَمِيرا ينلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم

الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا قَالَ ، ويحك كَيف اللَّحم بِها ؟ فَإِنهـا     
اللَّه : " الشاةُ بِدِرهمينِ ، ثُم قَالَ      :  ، ولَا تصلُح الْعرب إِلَّا بِشجرتِها ، قُلْت          شجرةُ الْعربِ 

  رقَالَ    " أَكْب ؟ قَالَ          : ، ثُم رلٌ آخجر لِمِينسالْم مِن لْ أُصِيبه كحيإِلَى ذِكْـرِ    : و جِئْت
   خ هتربنِ ، فَأَخفَطَيالس              وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى ، اللَّهرا أُخمِينا يهدولُ عِنسالر لَفا ، فَحمهرب

                لَـيـلَ عأَقْب ثُم ، كَانِ تِيككَم ثَبأَنْ و اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن
لِلَّهِ أَبوك وعلَام يكُونانِ لِعمر ؟ واللَّهِ لَيسـتقْبِلَن الْمسـلِمونَ   : هِ فَقَالَ  بِوجهِهِ آخِذًا بِحقْوتِ  

الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو ، وعمر يغدو مِن أَهلِهِ ويروح إِلَيهِم يتبِع أَفْيـاءَ                
  جِعةِ ، اردِينالْم           ةَ لِي فِيهِ ، فَقُلْتاجبِهِ فَلَا ح ا جِئْتبِـي        :  بِم دِعأُب هإِن ، مِنِينؤالْم ا أَمِيري

يا : لَا ، ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعه فَأَحمِلَك ، قُلْت              : وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ    
  تادِ اللَّهِ أَينِ ؟ قَالَ       لَعِبيضأَر نيلٌ بجر كر :         هاحِبصو مِلْهبِهِ فَاح طَلِقفَأُ انرا يا يهلَا قُلْتا لَوأَم

                  ةِ ، ثُـمـرالْح ا مِنمهرِجخى تتا حبِهِم سخان قَةِ ، ثُمدإِبِلِ الص نِ مِنيرِينِ ظِهياقَتلَى نع
 إِلَي فَتفَقَالَ   الْت  :            كنَّ مِنذِرلَأَع مهنيا بمقْسلَ أَنْ يقَب اتِيهِمشونَ فِي ملِمسا الْمتش ا لَئِنأَم

إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من ترى مِـن الْمسـلِمِين            : ومِن صويحِبِك ، ثُم قَالَ      
: ادع لِي الْمسلِمِين ، فَلَما جاءُوا قَالَ        :  الناقَتينِ ، فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر ، فَقَالَ         فَادفَع إِلَيهِ 

 إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم ، ورآكُم أَحق بِهِما مِنه ، فَاقْتسِموا علَى بركَةِ اللَّهِ               
واللَّـهِ لَـا    : أَصلَحك اللَّه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَالَ            : ، فَقَالُوا   



 ١٣٤

الرجـلِ  تبرحونَ وأَنتم تطْلُبوننِي مِنها بِحجرٍ ، فَعد الْقَوم وعد الْحِجارةَ فَربما طَرحوا إِلَى              
 ١٥٠"" الْحجرينِ ، وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ 

أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقال            : وعن حيوة بن شريح     
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييد االله والنصر ولزوم الحق والصبر            : عند عقدة الولاية    

ن كفر باالله ، ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين ، ثم لا تجبنوا عند                ، وقاتلوا فى سبيل االله م     
اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة ، ولا تسرفوا عند الظهور ، ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا                 
امرأة ولا هرما ولا وليدا ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات ، وفى شن                 

لوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى البيع            الغارات ، ولا تغ   
 ١٥١"الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه ، وفي              
قوى المادية التي تحـول  وفي قصر القتال على ال. آدابه الرفيعة ، وفي الرعاية لكرامة الإنسان    

وفي اليسر الذي يعامل به     . بين الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده           
أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال            . حتى أعداءه 

                                                 
 حسن  ) ٢٢٩٩) (١١ / ٦ (-سنن سعيد بن منصور  - ١٥٠

 -امتنع ورفـض    :  أبى   -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          : التمثيل  -الخيانة والسرقة     : الغلول  
هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،         :  الجزية   -ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب          : الفيء  

:  الذمة والذمام -لجزاء، كأا جزت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم وهي فِعلة، من ا  
      ة، والحقمان، والحُرمانِ، والضد، والأمهفي إثـره     -التحرك والتنقل بين شيئين     :  التخلل   -رفض وامتنع   :  أبى   -الع  :

 -وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان يتخذ من الخشب غالبـا       :  القصعة   -رمي والطرح   ال: النبذ  -وقتا طويلا   :  مليا   -بعده  
طعام يصنع من دقيق القمـح أو الشـعير   :  السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء :  الجارية  -الاقتراب  : الدنو  

هذه كلمة يراد   : إيه  -و نوع من الحِنطة     ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل ه        :  السلت   -بخلطه بالسمن والعسل    
ا الاستزادة، وهي مبنية على الكسر، فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا، وإذا قلت إيهـا بالنصـب فإِنمـا تـأمره             

سلعة أو مال أو زوج أو أثـاث أو         كل ما ينتفَع به ويستمتع ، أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من            : المتاع  -بالسكوت أو العكس    
وقد يقال بمعنى المـدح     . كَلمةُ ترحمٍ وتوجعٍ، تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها         :  ويح   -ثياب أو مأكل وغير ذلك      

 في نحر   -وحمرِ الوحش   الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ        : الواحدة من الغنم وقيل     :  الشاة   -والتعجب  
 - عطبت راحلته وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق      :  أُبدِع بفلان    -السير أول النهار    :  الغدو   -في مقابلته وقتاله    : العدو  
 زال عنه وغادره:  برح المكان -مواضعهم وأماكنهم : مشاتيهم -الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه : الإبل 

 وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-ديث جامع الأحا - ١٥١



 ١٣٥

لأشـلاء علـى    والنساء والشيوخ والعجزة ، غير المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث وا          
وقد تضمن الإسلام مـا  . طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان 

إنما المقصود هـو    . فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين ، ولاحترام بشرية المحاربين          
كيـد  الخشونة التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفـة في تو              

وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب ، بقدر ما تقتضي حالـة الحـرب ، دون رغبـة في                  
 ١٥٢."التعذيب والتمثيل والتنكيل

التقوى، و الاعتماد على    : فمن آداب الحروب الإسلامية و الجهاد في سبيل االله        : وباختصار
لإنسان في الإسلام،   االله تعالى، والدعوة إلى الخير، والدخول في دين االله تعالى، فإذا دخل ا            

فليس هو مستعمرا، ولا مسترقّا، ولا مضطهدا، وإنما هو مسلم له ما للمسلمين، عليه مـا              
ية في البقاء على دينهم، على أن يؤدوا جزيـة،     رفإن لم يجيبوا إلى الإسلام، فلهم الح      .عليهم

 ..هي لحقن دمائهم، والحفاظ عليهم من عدوهم، ورعاية مصالحهم
ذا، حوصروا على الوقوف في وجه الدعوة، فلم يدعوها تبلـغ المسـتعدين       فإن أبوا عن ه   

لقبولها فالمسلمون مضطرون لقتالهم لتصل دعوة االله ودينه حيث أراد االله تعالى، فإذا قـام               
قتال المسلمين مع عدوهم، فإنه قتال رحمة، فكل من لا علاقة له بالقتل لا يقتل، فلا يقتل                 

ه، ولا صبي، ولا امرأة، وإنما يوجـه القتـال إلى المقـاتلين           شيخ كبير، ولاراهب في معبد    
المعاندين، الصادين عن دين االله تعالى، ثم إن هذ القتال ليس قتال ثأر ولا انتقام، يحصل به                 

 .تمثيل، وتشويه للقتلى، فلا تمثِّلوا
 أو  تلك طائفة من آداب القتال عند المسلمين وحين تقارن بحروب غير المسلمين الماضـية             

المعاصرة يتبين الفرق بجلاء، وهو كالفرق بين النور والظلام، بل هو باختصار الفرق بـين               
 .الإسلام وبين الجاهلية، وبين المسلمين وبين من لا خلاق لهم

وبقدر ما يتأخر المسلمون عن القيادة تحل النكبات ويسود الظلم والظلمات، وصـدق االله       
 ). ١١: الرعد)) (بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللّه لاَ يغير ما ((
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